منال سمير الرافعي 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة 


مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينده ونستغفره: ونعوذ باللك قن درون انفنينا ومن 
بفيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له:.ومن يضلل قلا هادي اله واشهة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, هي أن محمدًا عبده ورسوله. 

تعد الامور الغيسة من السمعيات التي لا يستظيع العقل معر قد حفيقتها: 
وإنما يكون طريق ثبوتها القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وليس 2 مقدور 
العفل الاستقلال بإدراكها ها لم يرد من الشترع بها نشبتها ونوصضحها: وإن كان 
العقل لا ينكرها. ١‏ 
وعلى"الرعم مدلل ففة :شمل الفكن الاسلاميتبهةة الأمور 'الغسية محاولا 
الوصول إلى معرفة كنهها وحقيقتها وتفسيرها علمًا بأنها تخرج عن نطاق” 
العقل الإنساني لانها غيب محجوب من شئون الآخرة لا يستطيع العقل ان 
بحيط بأسرارها .ولا مجال للعقل لإثباتها: ويجب: الإيمان بها وتضديقها كما 
جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ولعل من الأمور الغيبية التي كثر حؤلها الغلاق والتقالش :يق الهلفاء 
والفمكرزين المسلفين موضوع الما عة ولمن تكوق» قن موم القياعة :كين 
بقوم الناس فيه لرب العالمين للسؤال والحساب والثواب والعقاب ذلك 
ويطول بهم الموقف فيتمنون تعجيل الحساب لخلاصهم من هول ما يلقون, 
0 يلجئون عن إلى من يشفع لهم ويخلصهم من ذلك الموقف 

وقد جاء ذكر الشفاعة في كثير من آيات القرآن الكريم يفيد بعضها نفي 
الشفاعة, وبعضها الآخر ينص على إثباتهاء كما وردت أحاديث نبوية كثيرة 
تثبت الشفاعة ولا تنفيها. 

اد اختلاف الغلفاء :وا لمفكويزء قديقًا وخدناء جول (موضوة 
الشفاعة, والخلاف قديمًا لم يكن حول بوتها انما كان الخلاف حول ثبوتها 
لمن؟ أي للمؤمنين جميعًا؟ أم للمؤمنين المذنبين فقط؟ 

أما حديثًا فقد إتسعت هوة الخلاف فشمل نفي الشفاعة مطلقًا في الآخرة 
لأنها لو ثبتت لأدى ذلك إلى التهاون بأوامر الدين ونواهيه والتواكل والاعتماد 


عليها. 
هذه العكده الع 504 0 الإسلامي قديمًا 2 ال سب العلماء 
في تفسيرها مذاهب شتى, . وخاض المفكرون في جوازها 5 عدمه اتجاهات 
مختلفة. 

ولما كان أكثر الناس لا يعلمون وجه الحق فيها فقد كانت هذه الدراسة 
رفية قوية للبحث فتها ويان آراء العلماء وتوضيخ أوجه الخلاف بينهم في 
هذه المسالة نيعا الاجتلاف: مذاهتهم ومنا فجهم 

قبويكر متوج الفعث فين هده الدراسة. على باه الفرا ند الكوقم بولا حادية 
البويد الشريفة: التي :وردث :في موضوع الشفاعة قم عرض الاراء المختلقة 
حول .هذا الموضوع: حيث ينم بيان أو الخدت اذلف الماع الب عجو 
بها ثم مناقشتها والرد عليها بالأدلة المستمدة من الكتاب الكريم والسنة 


النبوية المطهرة. 

الشفاعة لغة: من الشفع الذي هو ضد الوترء فعندما يقالٍ: (شفع) الشيء 

شافعًا ضم مثله إليه وجعله زوجًا يقال: كان وترًّا فشفعه باخر أي قرنه 
نه10), 

فالشفاعة تدل على الانضمام إلى آخر كما تدل على حاجة الإنسان إلى 

الغير فكأن صاحب الحاجة كان فردًا فصار الشفيع له شفعا. 

أما الشفاعة في الاصطلاح 

دون ار يلجا ضاض الجاقه إلى محري عه تي ناكار القصورلم 

حاجته2) 

ول :شن مضا لذ القص أن ينفيع غتوة أ يدق عنهة مضرزة :01 وقيل: إنها 

سؤال الخير من الغير للغيرا" 

وقيل: إن الشفاعة هي الالتجاء إلى الله تعالى في أن يعفو عن بعض عصاة 

الموحدين ويدخلهم الجنة'" 

فالشفاعة تعني سؤال الخَير للغير سواء كان هذا السؤال في الآخرة 

كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين فيدخلون الجنةء أو 

في الدنيا كشفاعة المؤمن لأخيه 00 بآن يزيل له كربتة أو يقضي:له 

وللشفاعة ف الآخرة اله أركان. الم وق إليه وهو الله. والشفيع وهو 

الرسول: المشفوع له, وهو المؤمنون. والمشفوع فيه وهو الكبيرة. 

وموضوعها: وصول. المشفوع له إلى حاجتهء وهفي إما طلب نفع أو دفع 

ضرر©. 

أما فائدتها: فهي رفع مرتبة الشفيع والدلالة على منزلته من المشفوع إليه, 

فتكون الشفاعة لإظهار كرامة ---3 ومنزلته عند ربه ]ا للإرادة 

الإلهية عقيب دعائه وطلبه من 

والشفاعة قد تنسب إلى الله 1-0 وتعالى كما في قوله تعالى: (أم 

اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا ل 

لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون] 5 

فيكون معناها قبول الشفاعة أو العفو فالحكم له سيكاته وتعالى و العفو 

سد : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 

ء 5 
فشفاعة المولى عز وجل عبارة عن عفوه فإنه تعالى يشفع فيمن قال: لا 


(7) لسان العرب ج10,. ص50, المنجد ص 395. 

)7( الشرح الجديد لجوهرة التوحنه الشيخ محمد العدوي ص140. 

)7( تحفة المريد على جوهرة التوحيد الشيخ البيجوري 116 

(7) التاج الجامع للأصول الشيخ منصور ناصف ص392. 

(7) شرح الأصول الخمسة ص690. 

(7) شرح الأصول_ الخمسة ص 689, العقيدة الإسلامية السيد سابق ص2/75. 
)7( 
)7( 


سورة الزمر آية 44-43 
سورة النساء آية 116. 


اله إلا:الله:واتت» الرشالة للرسول الذي آرسل إليةنوان ارتكت دجا من 

الذنوب: :فيتفضل الله تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحد,. ولكن 

رحمة منه وتفضكا) 

قال عز وجل: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

رحجة الله أن'الله بعمن الذندت حمنا إند:هؤ العفو الزرحس ها 

وقد تنفسث الشفاعة لسينا :محمد ضلن: الله عليه وسلم: وحض يفون 

الشفاعة العظمئ: وقد تكون: له-.علية السنلام ولغيرة من الأتبياء عليهم 

جميعًا السلام كما في قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 

الرحمن ورضي له قولا) 3 

وقد اختض الرسول صلي الل قلية وتملي ,امور اانه 

1- كونه شافعًا- أي طالب الخير من الله للخلائق. 

2ه كونة منتتفقاكء أى: مفو السفاعة. 

3- كونه-صلي الله عليه وسلم مقدمًا فقن الشفاغة علئ غيره من حمية 

الأنبياء والمرسلين والملائكة المقريين. حيث يفتح للأنبياء باب الشفاعة 

بالشفاعة العظمى في فصل القضاء*) 

ولعل هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله سبجانه وتعالى به نبيه في 

قوله (عسئ أنزيتعتك .ريك مقامًا مَحَمود|] !5: أو.هو أول.المقام المحمود 

وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة, وأهل النار في النار. فهو صلى الله 
عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 

والآخرون, فهو ا الشفعاء قدرًا وأعلاهم جامًا عند الله فلا جاه لمخلوق 

د الاك أعملة من عاق وا تهات أسكله فن وزفا عله صلب الله ايه 

سلام 6). 

6 أنواع الشفاعة فهي: 

2 في حال قوم الجنة 0 

يمن استحق دخول: النان الارتدخلها: 

4- في إخراج الموحدين من النار. 

5- في زيادة الدرجات في. الجنة لأهلها: 

6 في تحفيق العذات ممن استحق الخلوة في الثارا7) مثل أي.«طالبفقة 

5 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن عمه أبي طالب: 

"لعلة تنفقه تتفاعفي يوم القيامة فتجعل :فى صخضاع من ار" 

شروط الشفاعة 

الشفاعة لست حقا لأخد وليست عا لكل هن يظمع :فيه فاشفاء العنادبها 


سورة طه ان 9. 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص 116. 

سورة الإسراء آية 9/, 

0 جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ ابن تيميه ص10. 
ة التوحيد ص141 
اناري شرح صحيح البخاري ج7,. ص40. 


موقوف على شروط وله موانع, إذز هي في الحقيقة عطاء من الله سبحانه 

وتعالى لعباده من المؤمنين, ٠‏ وقد قيدها عرز وجل بقيدين: 

الأول: إذنه تعالى للشافع أن يشفع كما قال تعالى: [من ذا الذي يشفع 

عنده إلا بإذنه) 1 3 وإذنه تعالي لا يصدر إلا 5 رحم عبده الموحد المذنب, 

فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له2) 

فالله لا يشفع عنده اخد إلا ,اذه «الامر كله لمجوحوة قال تفالف زرفل ا 

الأمر كله لله] (3 

فتكون الشفاعة 51 من الله سبحانه وتعالى, قال عز وجل (يومئذ لا تنفع 

الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا؟-4), وقال تعالئ* ولا تتتفع 

الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (5 

وعلى ذلك قالسفيع لا بد أن 00 بإذن من الله سبحانه وتعالى قال عرز 

وجل: (ما من شفيع إلا بعد إذنه] © 

الثاني: رضاه عز وجل عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى: زولا 

يتشفعون. إلا لمن ارنضي 74 فالادن بالشفاعة له بعد الرضاء ولا يرضى الله 

بالشفاغة إلا لمن يستحفون العفو على مقتضى العدل الألهي ةا 

والذين يرضى الله شفاعتهم هم الموحدون بزليل قوله نعالى؟ :1 يمللكوت 

الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا1 , وقيل: للنبي صلى الله عليه 

وتسلم.ما غهد الله مع خلقه؟ قال إن يؤموا ولا يشركوا به شيكا» 30 

وعلى ذلك فالشفاعة لله وحده قال تعالى: [ قل لله الشفاعة جميعًا! ١‏ تد) 

وليس لغيره أية صفات إلا بعد إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. 

الشفاعة بين النفي والإثبات 

وردت في القرآن الكريم آيات تفيد نفي قبول شفاعة الخلق بعضهم لبعض 

في |الآخرة وآيات أخرى تنص على إثباتهاة كما :وروت أحاديت تنوه كثيرة 

تثبت الشفاعة ولا : 

أما اله الجرقية في القرا م الكريى :والدي" انلها الله ماه وتفالن 
نوعان: 

الأول: الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار كما قال تعالى في 

تعتويم ما سلككم فى يقر قالوا لع نل ا ا 

المسكين ؤكنا نخوض مع الخاتضصين وكنا 0 دف الدين جتئ أتانا البقية 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين4 2+“ فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين؛ 

0 ادسووة البقرة 25 

كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب ص84. 

سورة آل عمران آية 4 . 

) سورة طه آية 9. 

تشوري »ينا ابه 3,. 


سورة يونس آبة 3. 
سورة الأنبياء 28. 
العقائد الإسلامية الشيذ سابق :ضص275: كتات التوعيد:ضص84: 


سورة مريم آبة 67 
) تفسير القرطبي طبي ج1. ص420. 


لأنهم كانوا كفارًا. 

فالشفاعة للكفار:بالتجاة من الثان والاستعفان لوم مع موتهم: على 'الكف نلا 
تنفعهم ولو كان الشفيع, أعظم الشفعاء جامًا قال تعالى: (ما للظالمين من 
حميم. ولا شتفيع نطاع ] ''):وقال تعالى؟ ] أنفقوا'مما ررفتاكم من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون؟ 2, ونفي 
الشفاعة في هذه الآيات هو نفي عن أهل الكفر والظلم والشرك©) 

أما النوع الثاني من الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الوثنية التي كان 
المشركونن. وفنا لوق من أهل الكتاب يعتقدونها و يتخذوا من دون الله 
شفعاء من الملا كه والابياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون 
ونتخذوتهم شفعاء ومفربون عيادتهم. إلى الله ليشفعوا لهم قال تعالى: 
(أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شينًا ولا يعقلون 
قل لله الشفاعة جميغا له ملك السفوات والأرض ثم اليه ترجعون :51 

فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون بالله وتشفعوا للخالق بما لا يملك 
ضرهم ولا نفعهم؛ بل لا تملك لنفسه شيئًا هده الشفاعة أبطلها الله عز 
وجل ونفاها القرآن الكريم نفيًا مطلقًاء وقد ذكر ابن كثير©) عند تفسيره 
لقوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) أن الله تعالى يقول ذايًا 
المشركين في اتخاذهم شفعاء من:دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا تملك 
شينا مين الأمر :بل ولسن لها عقل:تعقل يهدولا تمع تستمع: به ولا تصير تبضير 
به هي جمادات اسوا حالا فن الحيوان يكير ثم قال قل: أيءيا محمد 
لهؤلاء.الزاعمين أن .ما اتخذوه: شفعاء لهم من عند اللة تعالى أخيرهم ‏ أن 
الشفاعة لاتتفع عتد اللة إلا لمن ارتضاة واذن“له ففرجعها كلها إلبه.هو 


المتصرف في جميع ذلك. 
وقال 57 قطب 7 في ؛ قوله ال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) وهو 


إلى ل ا يا ا ل لو و 
بآن لله الشفاعة جميعًا. فهق الذي بادن.بها لمن نشاء على يومن بساء فيلك 
مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء؟ 

فالله سبحانه وتعالى أبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقربه إلى الله 
وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه 

وار جوة و كل عليه وبجنم كما يحت للم تفالى فال هرو جلافن حقوهم 

( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله كل اتنيثون الله:بها لا بعلم في السموات ولا في الأرض ستتحانهتعالن 


فاعدة جليلة فئ التوسل والؤهيلة لأين تبفية ض 16.:ضع 17 'الفضل في الفلل: والأهواء 
والنحل لابن حزم ج4. ص53. 

“(2) تفسير القران العحكيم رشية ررضااجدة: 121: 

5) سورة الزمر آية 3- 44. 

2(7) في ظلال القرآن ج5, ص355. 


عما يشركون! ١‏ © أي: أتخبرون الله أن له شريكا في ملكه أو شفيعًا بغير 
إذنه, والله لا يعلم لنفسيه شريكًا في السموات ولا في الأرض (سبحاته 
وتعالى عما يشركون4 أي هو أعظم من أن يكون له شريك©) 
دهده الشما عه |يطلها الله ورهولة: وده المسركن عليها وكفرفف بها :ققال 
0 0 به الذين 0 أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه 
نل 

ونال تعالى: زالك الدى حلي السطات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون] * 
وقال تعالى: (واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شينًا ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون). إلى غير ذلك من الآيات النافية 
للشفاعة. 
أما الشفاغة الثافة:فئ القرآن القزيم فهي الشفاعة لأهل التوحيد 
والإخلاص قال تعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا) 

7/ وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ها غهد الله مغ خلقه؟ قال : "أن 
يؤمنوا ولا يشركوا , "901 '. فالشفاعة إنما تكون للمؤمنين الذين اتخذوا 
عند الله هذا ْ 
قال تعالى: [قل لله الشفاعة جميقًا) 7. فدلت الآية على أن الشفاعة له 
وحده قالله'وحده ضاكب العفو والضع :دهن 1 تق إلا إذا آدن للسافة أن 
يشفع ورضي عمن أراد وده فصن |د نك امن !| لخد حكن فاختصت الشفاعة 
لأقل التوجيد والاخلاصض. 
وهذه الشفاعة نأبتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة, أما القرآن 
الكريم فقوله تعالى: (عسى ان يعتلبدويك. مقاما محموة] 1< 0 
في «فتهيو الآبة إن المراد بالقفام المعم وه الفاغ الاش يوم القيا مده 
وقوله تغالي: (٠‏ ولسوف بعطيك .ربك فترضنى + !19)...وقيل؟ إن المراد 
الأشفاعة فى احم المؤمين ققد روقة عن علوءين ابن طالب أنه قال:ة إن 
اجن انه في كناب الله قولثقالي: ١‏ ولسوف يعطك ريك قترصي)” 
وقيل لما :نلك :هدة الآية قال النبي صل الله عليه وسلم: "ذا :والله لا 
ارضى وواحد من أمتي في النار 100 
والسهاعه نابيه الجا حك النلو د لوقف قن واه لمحن وفنا اذ 
التي صل الله بعلية .وتسلم يسجة يوم العيامة وني على الله تخالى با 
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لمفة توكة فتفال له افع راسك ؤسل تعظ تفع شفع للا وكولك 
روف كن رانين قريرة برضي الله عن ابد قال:: "فلت نا 0 الله من عه 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسالني 
الناش بشفاعتي, يوم القيامة من قال؛ لا إله إلا الله خالضا ل 
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله, فالله 
مديعاتة وتعالىحهو الذي يتفضل علي أهل الاخلاض والتوحيد ويعفن لهم 
بوش ا الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام 
العحهواة 
ل 0 اللفتعنة أوززميول!اللملى الل عليه وسلةة فال :"امن 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعته مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة"4) : 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الناس يصيرون يوم القيامة جنا كل 
أمة تتيع نبيها تقول. يا فلان أشفع, حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فذلك يوم يبعته الله المقام المحمود» (5 
وعن أنسن> قال جدننا محمد ضلئ الله علية وسلم فالم84 "زف كا ووه 
القيامة ماج الناس بعصهم إلى بعص فيأتون ادم فيقولون له: اشفع لذريتك, 
فتفول: :لست لها ولكوق علبكم نابر اهتم عليه البتلام فائم خليل اللقن فنابون 
إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيؤتى 
موتسى ‏ فيقول: لشفت لمان ولكن كليكم يعتشئ غلية النساد م فانف روح اللة 
وكلمته, .فيؤتى عيسى فيقول: اهلها بولكن عليكم بوجحم صلي لله عليه 
وسلم فأوتي فأقولر أنا لها "' 
وذهاب البشر إلى الأتبياء 00 ين نضلوا الن:رسول الله صلى الله عليه 
رسكم لخكمه افتضتاها رت العالسينءقنها إنات ,المقام المحقوة الدى وفده 
به: ومنها إظوار فضل المضصظطفى خلى الله عليه ومتلم ورقعة صترلتة 
وتصديقًا لقوله صلى الله عليه وسالم, «لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني 
من أمتي لا يشرك بالله شينًا» ١‏ 0 
فالشفاعة ثايتة شرع بالكتاب الكزيم والسقة النيوية الممليرة كما سنيقء: 
كذلك فهي جائزة عقلا عقلا. ودليل ذلك جواز كعران كير الكفر من الذدوتك هار 
وسمعًا بلا توبة ولا شفاعة فبالشفاعة أولى) قال تعالى: [إن الله لا يغفر 
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أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ليس معنى 0 أن الله سبحانه وتعالى 
يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع, وإنما هي إظهار كرامة للشافع 
بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه, وليس 00 أيضًا ما يعقوي غعرور 
المغرورين الذين يتهاوتون.بأوامر الدين وتواهيه اعتماذ! على شفاعة 
الشافعين, بل فيه أن الأمر كله لله وبإذن الله للشافع وإذن الله تعالى غيب 
لا يعلمه غيره, فلا ينفع أحدًا في الآخرة إلا طاعته ورضاه2) 
موقف الفرق الإسلامية من الشفاعة 

فين ما عفدو د ”تيوت الشفاعة بالكتات الكريم وبالشقة الدوية المظهرة 
وأنها جائزة عقلاء وأن لها شروطا يجب توافرهاء وهي إذن الله تعالى 
للشاقع ورضاة تعالى عفن يشفع لهم ...فاذا ما تحففت: هده الشزوط فق 
هم المشفوع لهم؟ ولمن تكون الشفاعة؟ 
أتكون للمؤمنين. الموحدين؟ 
أو تكون للمؤمنين. المذنبين؟ 
أو هي لأهل الكبائر من المؤمنين؟ 
اتفقت الفرق الإسلامية على أن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة 
في الآخرة وهي جائزة عقلاء وواجبة شرعًا بالكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة, ولكنهم اختلفوا في نوع هذه الشفاعة ولمن تكون؟ 3), هل هي 
شفاعة لزيادة درجات المؤمنين في الجنة؟ او هي شفاعة لعدم دخول 
العضاة من المؤمنين الثان أو هق تتفاعة لإجراج الموحدين من النار؟ 
أي أنهيم اختلفوا في هل تكون الشفاعة للمؤمنين حميعًا؟ 
7 تكون للمؤمنين. المرتكبي الصغائر من الذنوب دون الكبائر؟ 
أو تكون للمؤمنين. مرتكبي كبائر الذنوب؟ 
فذهب أهل السنة إلى جواز الشفاعة في حق المؤمنين. جميًا. مرتكبي 
ضغائر أو كبائر الذنوت: وتأثيرها كون في إسفاط العداي. عن الفؤزمين 
المذنبين» ويقوم مذهبهم هذا على جواز عفران الله تعالى للذنوب. 
وخالفت المعتزلة جمهور المسلمين من أهل السنة فقالوا بجواز الشفاعة 
في أت ل ماقة من المنافع على كد 9 الستحفوة. 0008ظ هذا يقوم 
على عدم جواز غفران الله تعالى للذنوب. 
وفعي ذلك أن المعتزلة وأهل السنة متعقوز على خواز القفا عه للمةضمن 
مرتكدن الضعاتن الذين وعدذهم اللةببالتواب: افا المؤمنوة الذين ارتكبوا 
الكبائر :والذين توعذهم الله تغالن بالعقات: فعند المعترلة لاتجور لهم 
شفاعة, وهم مخلدون في النار. أما عند أهل السنة فهي تجوز للمؤمنين 
وفقل الخدية عن مودق أهل السنة والمعرلة من التفاعة لاانة | ولاييق 


:(7) سورة النساء آبة 48. 
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3 ) تفسير الفخر الرازي ج3 ص55. ص 56. 
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توضيح موقفهم من مغفرة الذنوب باعتبارها الأساس الذي قام عليه رأى 
كل منهما في موضوع الشفاعة. 

ذهبث المغتزلة إلى عدم 0 لعن ركان كلو وما بك لمكت 
منها: وقالوا: إن المؤمن. إذا خرع "من الدنيا على طاعة وتؤية استحق الثوافق 
والعوض والتفضل وهو معنى آخر وراء الثواب, وإذا جرع من غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكفار, وسمُوا هذا النمط وعدا ووعيدً|0) 

فصاحب الكبيرة- عندهم- إذا مات 5 يسمٌّى مرتكبها فاسقاء 
والفاسق ليس ها هنا ولا كافرًا. بل هو في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد 
ف النار وهذا الرائعتصل رايهم في الابقان فهو عتذهم لس مر 
تصديق بالقلب: :بل هو عمل بالجوارج. فالعمل داخل في حقيفة الإيمان: ثم 
ربطوا الثواب والعقاب بالأعمال, فالتكليف لا معنى له إلا إذا كان هناك وعد 
بالثواب ووعيد بالعقاب, والله تعالى يثيب المطيع وتعافقت مرتكب الكبيرة؛ 
لأن صاحب الكبيرة ؛ إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه, لأنه أوعد 
بالعفاف علق الكبائرنواخير يه :فلو لم يعاقت لرم الخلق قن .وعيدة 
والكذب في أخباره, ولأن الطاعات والأمر بها, والمعاصي والنهي عنها 
وضعت لتحقيق غايات؛ فمن لم يطع فقد اخل بهذه | لغايات فاستوجب 
العقاب, وهذا هو معنى أصلهم الذي وضعوه "الوعد والوعيد" ويكدود 0 9 5 
يجب على الله تعالى الثواب على الطاعات, والعقاب على المعاصي 

وقد اوعد الله تعالئ المطعين بالتواتم وتوعة الغصاة الععاب وهو تعألى 
يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه الخلف والكذب» 3 
ينا على :داك قصاحب الكبيزة الدع مات ولم رقن هنا امس جل 
الله تعالي عنه, وهو مخلد في النار حتى ولو صدق بوحدانيته تعالى وآمن 
يعاقية لله 0 في وده والكدن في أخباره وهذا 1 لد العبد إذا 
دخل الجنة بمجرد لا إله إلا الله. يكون هذا باعنًا له على الاعتماد والغرور, 
وارتكات المغاصي والفحور: وهذا الاعتقاة بيكرج" الثاس عن بريقة القلة. 
وقيد الشريعة). 5 

وفر اسكرلوا على نعوفتم هذا سعط إلا اع ووه انال هيه آنات الؤعية 
مثل قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا 
يفول القاضى عبد الحبان" “إن :الل تقال احبر أن العضاة :فذيون بالناز 
وخلدون قيها, والعاصي ايم ,نتاول اسم الكافر والفاتتق حفيعا, فيح 
حملة غليها؛ لأنه تغالى لو'أراد أحدهما دون الآخر 


0 الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص48 
00 مقالات ان 0 .ص 1167 الدين الخالص ده ص1:41 
(7) سورة النساء آية 14. 
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لبيّنه. فلمًا لم يبيّنه دل على ما ذكرناهة"17). 

وكذلك قوله تعالى: (إن 0 في عذاب 5 خالدون) 5 "ووجم 
يكونا مرادين بالآية, معذبين ل لأنه تعالى لو أراد اخ مها ونال در ا 
فلمًا لم ته دل على :انه أرادهما جميقًا"7) 

كذلك 0 0 تعالى: اقم يعمل ٠‏ سوا إيجز به 2 نحو قوله 
21 كانت المعتزلة 5-0-2 0 الوعيد على أنها تؤيد مذهيهم في عدم 
النار فما :موقفهم .من الآناث التي تصرح بجوار غفرانة الله مخالى الذنوت 
للعصاة الذين ارتكبوا كبائر ولم يتوبوا منهاء فقد قال تعالى: [إن الله لا 
يعفر أن يشرك به ويعفن ما دون ذلك لفرم بشاءة + ١‏ 6, فقوله: ( ما دون 
ذلك) عام يتناول الصغائر والكبائر. وفي هذا ما يدل على خلاف مذهب 
المعتزلة. الذي يصرح بأن الله تعالى لا يجوز أن يغفر الكبائر إذا لم يتب 
أصحابها منها. 

وهنا نرى المعتزلة يلجئون إلى التأويل فيخصصون المغفرة بأصحاب 
الضغائر دون الكبائر؟ لآن الله تعالى قال[ أن تحتنيوا كبائن ما تتهوة غنه 
نكفر عنكم سيئاتكم) 7, فشرط تعالى في تكفير السيئات التي ليست 
كبائر. اجتناب الكبائر. فدل ذلك على أن أهل الصلاة فيما يفعلون من 
الكبائر إذا أصروا عليها يؤاخذون بهاء وبالصغائر جميعًا8. 

وكذلك قوله تعالى: ( قل يا عبادي الذين, أسرفوا على انفسهم لا تقتظوا من 
ل وت ا 9), وهذه الآية تصرح بظاهرها أنه لا 
مؤمن إلا ويغفر الله تعالى له. وإن ارتكب الكبائر ولم يتب منهاء ولكن 
المعتزلة يرون انه لا تصح الأخذ بظاهر هذه الآية, دون ظاهرها تقتضى أ 
يغفر الله تعالى الذنوب كلها سواء أكانت للكفرة أو الفسقة, وليس هناك 
من تقول مقوار خفر ادكو الكفرة: وكذلك له جار أن يقفق الله تعالت 
لمرتكب الكبيرة بدون التوبة, لكان في ذلك إغراء للإنسان بفعل القبيح, 

ذلك لا يحسن من الله تعالى, وإذا كان لا يجوز الأخذ بظاهر هذه الآية فلا بد 
من الدليل والقول بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا بالتوبة! 

ومن الجلاعط أن المعترلة ذهيها الف ماين القاني على الشاهد'فئ أففال 
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العباد أي بقياس أفعال الله تعالى على أفعالناء وقالوا بالتحسين والتقبيح, 
فجعلوا ما هو حسن في حق العباد حسنًا في حق الله, وما هو قبيح في حق 
العباد قبيكًا في حق الله, وهذا القياس فاسد لأمرين: أولا: لأن هذا القياس 
لإفادة الظن. 

ا لأنه قياس مع الفارق إذ إن العباد واقعون تحت الشريعة فتقاس 

أفعالهم بمدى مراعاتهم ومخالفتهم لتلك الشريعة, وليس كذلك الله ل 
إذ ليس فوقه مبيح أو حاد 

وخلاصة ما تقدم ان المعتزلة لما وجدوا هناك آيات تصرح بجواز غفران الله 
تعالى لذنوب العصاة الذين ارتكبوا كبائر ولم يتوبوا منها لجئوا إلى الطويل, 
أما بتخصيص المغفرة ؛ بأصحاب الصغائر دون الكبائر, وَأمًا بالقول بأن الله 
مذهب أهل السنه في مغفرة الدنوت 

ذهب أهل السنة إلى جواز غفران الله تعالى للذنوب, وقالوا: إن الثواب 

على الطاعة فضل من الله تعالى, والعقاب .على المغصية غعذل مته ولا 
يكون الثواب على الطاعة واجبًا على الله. وكذلك لا يكون العقاب على 
المعضية واجيًا على الله تغالى: لأنه لا يجت علئ الله تعالى شىء: فَمن 
مات من المؤمنين على إصراره على المعاصيء لا يقطع عليه بعقاب, 
واأمره مفوض إلى ربه تعالى, فإن عاقبه فذلك بعدله, وإن تجاوز عنه فذلك 
بفضله رميو !1 !. 

وقد اسل أهل السنة على جواز غفران الله تعالى للذنوب جميعًا صغيرة 
كانت ك6 بدون التوبة. ما عدا الشرك بالله تعالى. استدلوا على ذلك 
بالنقل والعقل. 

0 (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) 7 فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاء. ولا يجوز أن براق بذلك»التاتي- كما تقول المغتزلة-٠لآن‏ الشرك يقفره 
الله لمن تاب,. وما دون الشرك لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: 
[ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ومغفرة التائب لا تعلق على المشيئة لأنها 
محض فضل فدل ذلك على أن المغفرة ؛ المذكورة في الآأية مغفرة قبل 
التوبة لأنها معلقة على المشيئة3) 

وكذلك قوله تعالى: ( قل يا ا الذين, أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا] ١‏ جكم تعالى:يانة: يعفر كل 
الذنوب, ولم يعتبر التوبة ولا غيرهاء وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب(5) ١‏ 
وقوله تعالى: [وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم] ' 6 أي حال 
ظلمهم: وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. 

7 ) الإرشاد للإمام الجويني ص362. 

3) سورة النساء آية 48. 

7) الشفاعة العظمى الفخر الرازي ص86, أحكام عصاة المؤمنين ابن تيمية ص101. 
1)نعوزة الزمن آية53: 

7) الشفاعة العظمى الإمام الفخر الرازي ص80 

+[) سورة الرعد آية 6 

7) معالم أصول الدين للإمام الفخر الرازي ص125. 


وقوله تعالى: 1 فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا 
بره 1 لأ فمن كان له جحسناثة وناك فإن الله لا يظلمة ومد كب الكتيزرة 
قد عمل خيرًا وهو إيمانه. وشرًا وهو الكبيرة . فيعاقب على الكبيرة ثم يثاب 
علي إيهانة. وقد تفضل ,الله عالى علية ويحس اليد يمغمرنة ور حقتد فغرع 
ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل أهل الجنة 
الجنة. وأهل النار النار: ثم يقول الله تعالى: «أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمانء فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل, ألم ترها تخرج صفراء 
ملتوية» 2). 

وض ,أضق ني اللمفته' أن الدي دمل الله عله ول فان حر مه 
النار من قال؟ لذ اله إلا اللع روفي فليه ون توه من كير وخر من 
الثار يقن :قال لا إله إلا الله وفي قلية :ورن ثنرة من خد: ويخرع من النان 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» 3. 

وبعرر' اهل السه أن العفل يحبر أن يغفر الله تعالى المربكية الكيزة الدىق 
0 لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ولا يجب عليه ثواب ولا 


دمردكية الكيزة ذا هانه ل نويد فا درن مقوطع لان اللئة بل لفان اي 
وعالى فاه كور عدم خلورة فى النان ل بحر 

منهاء وإنما يجوز العفو له لثلا تكون الذنوب في حكم المباحة, ولا بالعقوية 
لما سبة :من إنة تعالى .يجوز عليه ان يعفر الذنوب ما عدا الكفراة 

وكذلك إذا قلنا بقياس الغائب على الشاهد- كما ذهبت المعتزلة- فإن العقل 
يحسن فخران الذنوب والتجاور عنها فيما ب بين البشرء فذلك أولق بالنسبة 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

يفول اماف الحرر.:: ووذ تكسي ف :واد :هنا لعفة مع تلذوة لاتتقا 
والتشفي وتعرضه للمضار لو كظم غيظهء فلن يحسن العفو من الرب 
تعالى'المتنره عن الجاحة المنعوت بالغثى حقاء اولق وأخرى>» لا 

كذلك يقول إمام الحرمين: اتفق أهل الحق على إثبات الشفاعة, وهذا 
فتقول: مين استفر :في عقله أن الله مارك وتعالى رقفل ها يشاء: وتغرر 
لديه بما قدمناه, انه لا يجب على رب الارباب ثواب ولا عقاب لم ينكر جواز 
غفرانه وعفوه, وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين في تشبيههم احكام 
فعل الله تبارك: وتعالق.بأفعال المخلوفين فقذ تقزر عند العقلاء قاطبه: أن 
العفو والصفح والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور, 
وقد لبقت ملعاف الخلى على نتن ارانهم واختلاك أجوائهم علق تحسنة 


(+) سورة الزلزلة آية 7- 8 

2) صحيح الإمام البخاري ج1 ص 12, صحيح الإمام مسلم ج3. ص35,. ص36. 
37) صحيح الإمام مسلم ج3 ص59,. ص60 

(7) إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ص175 

)0( الإرشاد لإمام الحرمين. الجويني ص 393. 


التجاوز والعفو عند المقدرة!2) 

وأما آيات الوعيد مثل قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله نارًا خالدًا فيها) '2. وقوله تعالى: [إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون) < 1 وغثر دلك ةمقن الاباك التي نض على تعد يب العصاة :و حابد هم 
في النارء التي استذلت بها المعترلة- فهي. تعارض بظاهرها معها دقفت 
إليه أهل السنة من جواز العفو وغفران الذنوب مطلقًا ما دامت دون 
الشرك بالله, فإن أهل السنة يؤولون. هذه الآيات, وذلك بتخصيصها بالكفار 
دون المومتين» أو الجمغ نينهها وبين :آنات الوعد أو القول بآن العاضن 
حدس في السارورة لع بغر الل تعالى ل إذ إن المراد بالتأبية في هذه 
الآبات هو المكث الطويلء وبعد أن يستوفي حظه من العذاب يخرج من 
الثار وتدخل الحنة لآخل الثواب لايد من جملة الموؤمس: 

وعلن ذلك فجكم الفاسق من المؤصين الخلود في 0 0 550 
العفو أو النتتفاعة. وآماا بعد التعذيب» بالنان تقدن الد سه عوا لله سنبحاته. و عالت 
أعلم. 

موقف المعتزلة من الشفاعة 

خالف المسزله حجهور اللتسلمين من أفل "الس قتوسيوا إلى عدم جواز 
الشفاعة لمن ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها, وأنة لا بد أن يخلد في النار 
بحيث: لا يخرج: منها' أبذًا: وهذا مبني على اعتقادهم بعدم جواز العفو عن 
مركت الكبيرة.فتيعا الذلك لا تجور الشفاعة من اخلهه لآن نيوت الشفافة 
من أجلة يناقض .ميدأ الوعية الذي بقضي ببتخليد الغصاة في. الثان وعدم 
العفو عتهم أبذا. 

ولجا كانت الشفاعة هن ظلت العفى والجقهرة قوق لااتكوز مق أجل 
مرتكبي الكبيرة ؛ أنه لا قائدة منهاء إذ'إن الله تغالى لإ تعفر لهم :اتوبهة ولق 


يعفو 5 1 1 
وقد استدل المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بأدلة عقلية وأدلة 
00 


الأدلة العقلية: | 

ففد ستول القاضي :فيه الكاز دان شاع القفافق 'الذرن عاننا علن 
الفسوق ولم يتوبواء يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر 
حتى يقتله, فكما أن ذلك يقبح فكذلك ها هنا» © 

واستداا ايضا بأن الرقددله صلب الله عليه وبملم (إذا لوقه لماعي اتير 
ذل بعلو إماان شيف ار لقان لمريهعة لم بجر له تدع ها كزامه دإن 
شفع فيه لها يجر أيضًا لأنا:قد دللا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قييم: 
ون المكلف ادحل اله قصل دانسا قد دلت الدلرل على أن العمود 


0 سورة النساء آبة 14. 

7( سورة الزخرف آية 4 . 

7( أصول الدين للبغدادي ص243. 

7) شرح الأصول الخمسة ص. 69,. ص 692, المواقف ص380, الإبانة ص10: معالم أضوك 
الدين ص124. شرح الطحاوية ح1. ص 284. 

ً) 1 شرح الأصول الخمسة ص 688. 


تستحق على طريق الدوام فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم والحال ما تقدم"2. 

الأدلة النقلية: 

استدلت المعتزلة علي إنكار الشفاعة لأهل الكبائر 

أولا:. بآيات من القرآن لكف 

ثافمًا: بالأحاديث النبوية | 

ثالنًا: بتأويلهم أحاديث الشا ب بكونها لزيادة الدرجات 


:(7) شرح الأصول الخمسة ص 689. 


أولًا: الآيات القرآنية : 

1- قوله تعالى: [وانقوايوها لااتجرق ,تفن عن تفنين شنا ولا يقبل متها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون] ١‏ 

قالوا: إن هذه الآية تدل على نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه: - 

الأول: قوله تعالى: (لا تجزي نفس عن نفس شيئًا4, ولو أثرت الشفاعة 
فى اسقاط: العقاب: لكان :قد أجرت كن. تفش حتبينا. 

الثاني قولة تعالئ ١:‏ ولا تفيل متها شفاعة ) وهدم تكرة :في تيكياق النفئ: 
فتعم جميع أنواع الشفاعة. 

الثالة: قوله تعالى: ١‏ ولا هقر تصضؤون 4 وا ا ومح ة ا لأحد من 
العصاة: لكان ناصرًا له, ولد كلت لاي ا 

لاا يقال الكلام على الآية من و 

الأول: أن اليهود كانوا يعمو إن ناعقي بزسفعون لون فا نمدا مي لك 
الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة مطلقًا إلا أنا أجمعنا على تطرق 
التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة, فنحن أيضًا نخصه في 
حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التي نذكرها لأنا نجيب عن الأول بأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وعن الثاني: أنه لا يجوز أن. يكونث 
المراد من الآية: نفي الشفاعة في زيادة المنافع, لأنه تعالى حذر من ذلك 
اليوم, بأنه لا تنفع فيه شفاعة, وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النقع,.ولآن :عدم حصول زيادة النفع: ليس فيه حظر :ولا 
ضررة: ينين دلك: أنه تعالى لو قال: .انقوا يومًا لا أزيد فيه فناقغ المستحق 
للثواب بشفاعة أحد. لم يحصل بذلك زجر عن المعاصيء ولو قال: اتقوا 
يومًا لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة شفيع, كان ذلك زجرًا 
عن الفعاصيء فنيت: أن المقصود من الآية: نفي تأثير الشفاعة في إسقاط 
العقاب, لا نفي تأثيرها في زيادة المنافع©) 

وقالوا أيها: إن هده الآية دلت علن أه لا تحرف تقس عووشنيت ا على 
سبيل العموم: فإن:النكرة في سباق التقي تفيد-العموم: وتائير شفاعة 
النبى ضلى- الله علية وتيلم ماقي 'لمقتضى :هدذة:الآية فلا يننت: النائفرة :وان 
فلا شفاعة في العصاة مطلقًا!2. 

وقال الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية (أنه لو قيل: هل في هذه الآية 
ل و ا : نعم, , لأنه نفى أن تقضي 


والظالم هو الآتي بالظلم, وذلك يتناول الكافر وغيره, لا يقال: إنه تعالى 


“(7) شوزة: البقرة :آنه (48, 
2) تفسير الفخر الرازي ج3 ص 56, تفسير القرطبي ج1 ص419. 
7 ) شرح مطالع الأنظار ص227. 

0)0) الكشاف للزمخشري جل ص 102. 

0)5) سورة غافر اية 18. 


نفى أن يكون للظالمين شفيع يطاع؛ ولم ينف شفيعًا يجاب, ونحن نقول 
بموجبهء بأنه لا يكون في الآخرة شفيع يطاع, لأن المطاع يكون فوق 
المطيع, وليس فوقه تعالى أحد يطيعه الله تعالى, لديا تقول .لا انحو حمل 
الآبة على ما قلتم من وجهين. 

الأول: إن العلم ل دده تعالى أحد يطيعهء متفق عليه بين العقلاء, 
أما من أثبته سبحانه فقد اعترف أنه لا يطيع أحدًا, وأضا من ثفام فمْع الِقَوَل 
بالنفي, استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعًا لغيره, فإذا ثبت هذاء كان حمل 
الآئةعلى ما ذكرتم حملا لها على معنن لا بقيدة. 

الثاني: أنه تعالى نفي شفيعًا يطاع, والشفيع لا يكون إلا دون المشفوع إليه, 
لأن .من فوقة: يكون ام2| له. وجاكمًا عليه ومثلة لآ يتسمى شفيعا فاذ 
قوله: ( شفيع) كونه دون الله تعالى. فلم يمكن حمل قوله إيطاع) 5 
من فوقه. فوجب حمله على أن المراد به: أنه لا يكون لهم شفيع يجاب) 
وقالوا 'أنضًا: إن الله تعالى قد فى الشفيغ للظالمين. على ثيل العهوم 
والعصاة ظالمون فلا يكون لهم شفيع البتة. ولو كان لهم شفيع لما قبلت 
شفاعته ولو كانت الشفاعة لأهل الكبائر المصريين عليها لم يصح هذا 
الظاهر, وإذن فلا تجوز شقاعة النبي صلّى الله عليه وسلم من أجل مرتكبي 
بائر 0 

3- قولة قالت؛ (من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) ” 
ظاهر هذه الآية ينفي جميع الشفاعات*) : 

4د قولة تغالى؟ [ وَمَا للظالفين فن انضاد ]5 

وله كان الرضيةولك. شفع للفاسنق من هده 5 باهم ضفرو نه اديه ذا 
ال ل ال ل ل ل ل 
5- قوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) ' "أ أخين الله تعالى: كن 
والفاسشق ليس بمرتضي عند اللة تعالى: وإذا لم تشفع الملائكة له. فكذا 
الأنبياء عليهم السلام لأنه لا قائل بالفرق١‏ 

6- فول تعالى::(فلا تنفعهم تتتفاعة الشاقفيق) ١‏ ولد ارت السجاعودي 
إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم, وذلك ضد الآية! 

7--قوله تعالى: ( مذئن الأمريما من بتفيع إلا مزه بعت إزي 011:7 قرفن 


( شرح الأصول الخمسة ص 689, الشفاعة العظمى ص 40, ص41. 
( شرح الأصول الخمسة ص 289, ٠‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص 7 36. 
7) سورة البقرة آية 254. 

7) الأربعين في أصول الدين ص 249 

؟)'شورة البقرة ايه :270 

7 تفسير الفخر الرازي ج3 ص57. 

2 “سورة الأنبياء اية 28: 

7) الشفاعة العظمى ص41. 

؟)#سورة المدثن آبة :48 

7) تفسير الفخر الرازي ج3 ص57, الأربعين ص 249. 

( سورة يونس آية 3 


الشفاعة عمن لم يأذن في شفاعته, وكذا قوله: [ من ذا الذي يشفع عنده 

إلا بأذنه؟ ' وكذا قوله تعالى: (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
ابا1 2 

0 0 لمّيأذت فى الشفاغة فى خق أضحات الكبائن. لأن هذا الأذن لذ 

عرف لعرف لها بالعقل أو بالنقل. ١ ١‏ 

أما العقل فلا مجال له فيه, وأما النقل فإما بالتوات تر أو , بالاحاد. والاحاد لا 

فجال لد فيةه لآن رواية الاجاد لا تفيد إلا الطن+ والمسالة علمية والتعسة 

في المطالب الغلفيه بالدلاتل الظبية غين جاتر نآما التواتر فباطل؛ لأنه لو 

خضل ذلك العرفه 'جههور المسلفين, ولو كان كذلك .لها اكوا هذة 

الشفاعة, وحيت أخلرى الأكترون على الزنكار تكلمنا: أنه لم يود هذا 

الأذن(3) 

ثانيًا: الأحاديث النبوية الشريفة: 

استدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأصحاب الكبائر بعدة أحاديث: 

الأول: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن, عن انقة: عن الى هويرة: انة عليه 

الصلاة والسلام دخل المقيرة فقال: «السلام عليكم دار.قوم هؤمتين- وإنا 

إن شاء اللةيكم لاحقون. وووت أي :قد رادت |جوانا: قالوا: يا ريشول. الله 

ألسنا أخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي., وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا 

وسول الله كيف يعرف مردياني يعد ك. من أمنك ؟ قال: أرابيت إن كان لوجك 

خيل غر محجلة في خيل دهم فهل لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله, 

قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرّا محجلين من الوضوء, وأنا فرطهم على 

الحوض, إلا فليزادن رجال عن حوض كما يزاد اد البعير الضال, أناديهم ألا هلم, 

فيقال: ألهذ قد بدلوا بعدك, فاقول: فسحقًا فسحقًا !ةا 

والاسعدلال بهذا الخبر على نفي الشفاعة أنه لا يمكن أن يعون نفيك لهم 

بسبب قوله: (فسحقًا فحسقًا)؛ لأن السحق هو واد بعيد. وقيل: هو اسم 

لجهنم ومعناها البعد, فكيف يبعدهم عنه ويمنعهم شربة ماءا©. 

النادي: روف عند الرحمين بن ساباط عن جا بن عند الله أن الفى مان 

الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من 

إمارة السفهاء أنه سيكون أمراء من يدخل علبهم فاعانهم على ظلمهم, 

وصدقهم بكذبهم فليس منيء. ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم , 

يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهمء ولم يصدقهم بكذبهم فهو منيء وآأنا 

منه وسيرد على الحوضء 

3- يا كعب بن عجرة الصلاة قربان: والصوم جنة: والصدقة تطفئ الخطيئة 

كما يلف الماء النازديا كفت بن عخرة لا تدخل الجنة الحم بويت من 

سحت» 6), 

7( ) سورة البقرة آية 255. 

7 ) سورة النبا اية 38. 

3 ) تفسير الفخر الرازي ج3,. ص57,. ص58. 

)0) صحيخح مسلم ج3 ص 137 ص 158 صحيخح البخاري ج88 ص 150: سنن ابن ماجه ص 2 

ص 1439, 1440. 

) 7) تفسير الفخر الرازي ج3 ص58. 

6) سنن الترمذي ج2. ص512. ص 513, مسند الإمام أحمد ج3 ص 399. 


والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

احدها: أنه إذا له يكن من النين .ولا الننئ فته 'فكيف شف لي 

ؤثانتها: قول” «لم يرد علي الحوض» دلبل على تفي الشفاعةلأنة إذا انق 
من الوصول إلى ا حتى لا يرى عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من 

ل 

وثالثها: إن قوله: «لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت» مووي قن انلا 

اثر للشفاعة في حق صاحب الكبيرة! 

الثألث: عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا ألفين أجدكم 

يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء, تقول :ما رسول. الله أعتنيء .فاقول: دلا 

أملك لك من الله شينًا قد بلغتك» 2, وهذا صريح في المطلوب؛ لأنه إذا لم 

الرايع: عن أبي.هزيرة-قال: قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة آنا فَضَيمَهم 

بوم القنامةة ومن كنت خضيمه خصحتة رجل اقطى بي ثم قد وزجل ياغ 

حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيدًا فاستوفى منه ولم يوفه أجرته», 

الاسدلاك به أنه عليه الصلاة والسلام .لما كان خصيمًا لهؤلاء استحال :أن 

يكون 5 لهه!4. 

تلك هي الأدلة التي استدلت بها المعتزلة علي نفي الشفاعة لأهل الكبائر, 

ولكق المغترلة-لما وجدوا في القران الكريم. آبات نثيث العفو والشفاعة 

قالوا: إن العفو عن الصغائر مطلفًاء وعن الكبائر بعد التوبة, وبالشفاعة 

لزيادة الثواب 

كذلك لما وحدوا أنة لا خلاق :بين الآمة في أن :شفاعة النبى«ضلى الله غلية 

وتنلم تابتة. لأمنه كالو|: إن الشفاعة نابت في حق الناتسن من المؤمسن 

دون الفساق 0 أهل الصلاة, والشفاعة للمؤمنين. التائبين ون لزيادة 

الثواب والفضل6) 

موقف أهل السنة من الشفاعة 

ذهب أهل السنة إلى جواز الشفاعة في حق المؤقنيق ميقا سنواء كأتوا 

مرتكيين الصعاتر أو كابر الدتوت# قوم مدههم هذا على جوار غفران اللة 

تعالى للذنوب حميعاء وهذا الجواز هو عن :طريق الغعقل: 

فإذا ثبت عقلًا جواز غفران ذنوب العصاة من المؤمنينء سواء أكانت هذه 

حميقاء لأن الشفاعة هي" العفو ارد والعقل يجوز ذلك بناء 0 ان 

قدرة الله تعالى تتناول جميع الممكنات. 

وقد سان آدلة اهل السة على عوازففززاق انلك الن الحو ما 

أما أدلة أهل السنة على جواز الشفاعة للعصاة من المؤمنين فقد استدلوا 


+7) الشفاعة العظمى ص 44. 
#) صحيح مسلم ج12,. ص 216, صحيح البخاري ج2 ص 132. 
3 ) تفسير الفخر الرازي ج3 ص58. 
) تفسير الفخر الرازي ج3 ص 58,59. 
7) شرح العقائد النسفية ص123. 
7) الكشاف للزمخشري ج1. ص 227, شرح الأصول الخمسة ص690., المواقف ص380, 


تنزيه القرآن عن المطاعن ص367. 


على جوازها من جهة العقل ومن جهة الشرع. 

أما من جهة. العقل, ففالوا:إذا نيت جؤاز غفراة:ذنوي العضاة من 

الهؤمنين.شواء: أكانت هذه الذتوب صعائر آم كيائر فإنة بالثالي يجوز 

تشفيع الشفعاء, وحط أوران المعرفين نسفاعتهم لأن. الشفاعه هي طلت 

العفو والمغفرة! 

ونجد حاحب الخوشة وشارحها يعبر عن هذا الرأي حيث يقول: ١‏ 00 

0 اا ا ال ولا شفاعة, فبا 

0 وكل ما هو كذلك يو واجب القبول"2 

فالشفا عه تجور في عق العصا, ويجور:من الله تقالى تشفيغ: الشقفاء 

فيهم؛ لأن “لله تعالى أن يفغل' ما بشاء: إذ هو تغالن لسن قوق مشرع .مين 

أو حاظره 

وقد ذهب إلى هذا القول هام العرميق: حيت قال “اتفق أهل' الحق علن 

اثبات الشفاعة» وهذا ستدعي تقديم: فول في :جوان غفران الذنوب قنقول: 
من استفر في عقله أن اللة ارك وتعالى:تفعل:ما بشاء: وتفرر لدية يما 

30 أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب, لم ينكر جواز غفرانه 

وعفوه, وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين في تشبيههم احكام 

الله تبارك وتعالئ بأفعال المخلوقين فقد تقرر عند العقلاء قاطبة: أن العفو 

والصفح والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ومعالي الأمورء وقد 

اطيقبت طبفات الخلق على تفن آر انمع واختلاك أهوائهم : علق تحسين 

التجاوز والعفو عند المقدرة ثم إن عظم قدر بعض الخدم عند الملك لم 

تقلح تفيعة ن كو مك الف سيره قاذ ا تفرر الجوان فى دللة فالأخبار 

الواردة. في الشفاعة مدونة في الصحاح بالغة مبلغ الأستفاضةاة) 

ومعنى هذا أننا إذا أخذنا ل الغائب على الشاهد في هذه المسألة كما 

يفعل المخالفون: لنا ف من المعر لش جوعير شم :فا نه يؤدة إلن جواز عقران 

الانوت لمركري: الكبا 

تدس أجل العف أن البققاقه جا نوه اقل جات العقه لشو ون الله 

سبحانه وتعالى, فإذا نبت جواز الغفران نبت تشفيع لضفه - للعصاة من 

المؤمنين سواء كانت ذنوبهم صغيرة أم كبيرة. 

وعلى ذلك فالشفاعة جائزة عقلا للمؤمنين المرتكبين الكبائر, فأمرهم 

موكل لله إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ورحمتهء وإن شاء عذبهم في 

النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. وشفاعة الشافعين أما من جهة 

الشرع: 0 

قفد استدل اهل البة :على تبوت التقفاعة العضاة من المؤمين بالقران 

الكزيم والسغة النبوية المظطهرة. 


+() الإرشاد للجويني ص393. 
#(9) جوهرة التوحيد للبيحوري ضن 1 7ل شرع الففاكد النسفية 123 
3 ) العقيدة النظامية ص 82. 


أولًا القرآن الكريم: 
1- قولة تعالى: لمحمد صلق آلله عليه :وسلم » (واستعفن لذنبك والمؤمنين 
والمؤمنات ‏ "ا دلت الاية على أئغ تعالى أمر محمد |:ضلي الله عليه وسلم 
بان يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. وصاحب الكبيرة مؤمن فيستغفر له 
افتثالا لأمر الله تعالى: وضيانة لعصميه صلق الله عليه وسنلم عن مخالفة 
اصن الله وا فقا زه .على الله علنه:ومتلم. فوءظلب: العمة والمفهرة: 
والشفاعة هر طلب العفو 
والمعفرة وإذا اسغفر الب ضلى اللم عليه وسلم لضاعيب الكتدرة الدع 
تت قبل توبتة:.فان الله تعالى يقبل تتتفاعته ضلى الله عليه وشلم تخصيلا 
لفرضابه صضلى اللد عليه :وسلم لقوله نقالى: ( ولسوك يعطيك ريك 
فترضى) 2, وعلى ذلك تكون شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة في 
حق صاحت الكبيرولة 
2- قولة له [ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) *, ووجه 
الاستدلال:يه كما بقول الفخر الرازي "أن.ضاحب الكبيرة مرتضي عند الله 
تغالى: وكل من كان برتضى عند الله تعالى نوجحي أن بكون من أهل 
الشفاعة» إتغا قلنا: إن«ضاحب الكتيرة مرتضى عند الله تعالى؟ لأنه ارقضئ 
عند اللة: يحييقة | نمانة وتوحيده, وكل من صدق عليه أنه ارتضى عند الله 
بحسب هذا الوضت يتضدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى بحسب إيمانه, 
ومتى صدق المركب صدق المفرد. فثيت أن صاحب الكبيرة مرتصى عند 
الله بوذا نينث هذا وعب أن يكون من أهلء التشفاعة لقوله تعالى: زولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى4 نفى الشفاعة إلا لمن كان مرتضى, والاستثناء 
عن النفي إثنات فوحت أن يكون العريضى أهلا لشفا عتهم» واذا نيت أن 
صاجب الكبيزة داخل: في شفاعة الملائكة وجب بدخولة في شفاعة الأنبياء 
وشفاعة تمحمد على اللم عليه سام صروورة لأنه لا قائل بالفرق"!5) 
3 قولة تعالى زقلا تتفعوم ننتفا عه النزرا فعين ”ار تذكر ولك فى مهرضي 
التهديد للكفار. فلو كان حال المسلم كذلك, لم يبق في هذا التهديد فرق 
بين المؤمن والكافر, فكان تخصيص الكافر عبنا: . فتخصيصهم بهذه الحال 
يدل على أن حال اومن بحلاف 7 
4- قوله تغالى: [يوم نحشر المثقين إلى الرحمن: وفدا :ونسوق المحرمين 
إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا). © 
والعقصود :من .قولة تعالئ* ( لا يملكون: الشتفاعة 1 أن المجرمين لا ملكو 
الشفاعة لأحد, أو أن غيرهم لا يملكون الشفاعة لهم, ووجب حمل الآبة 
على المعنى 


68 

68 

(7) شرح مطالع الأنظار ص222, الأربعين الرازي ص245. 
(7) سورة محمد آية 19. 

(7) تفسير الفخر الرازي ج3 ص60, الفصل لابن حزم ج4, ص54. 
(7) سورة المدثر آية 48. 

(7) الأربعين ص248, معالم أصول الدين ص126. 

(7) سورة متريم اب 285 87 


بم رم إن اح آنا © ال- 00 


الثاني؛ لأنه غير جائز حمله على المعنى الأول؛ لأن المجرمين الذين يساقون 
الى جهتم لا يملكون. الشفاغة. لأخد. 
وقيل: إن المجرمين يعم الكفرة والعصاة, ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة 
إلا العصاة المؤمنونء فدلت الآية علي 0 الشفاعة لأهل الكبائر, أي 
نخشر المتقين والمجرمين :ولا يملك أجد الشفاعة ( إلا من اتخذ عند 
الركمن هذا وهذا يفتضيء ان كل من اتحد عد الرجمن: عهد| برحل تحت 
هده الأبة, وضاحت الكبيرة :انعد عند الرحمن عهد الإيمان والتوحية فوجحت 
ولك بح ف 10 جمد روج جو ارو كباس رضي للع كيدا بور عار 
ا لا إله إلا الله"2) 


:(7) تفسير القرطبي ج6, ص4326, الشفاعة العظمى ص46. 


نانيًا: الأحاديث النبوية الشريفة: 
استدل أهل السنة على جواز الشفاعة لأهل الكبائر بعدة أحاديث نذكر منها 
ما يلي: 
1- - عن أنس قال والعرنسول اللدضلي اللمكلية وسلم: "شفاعتي لأهل 
الكبائر من امتي 
وعند شرح 26 قال: «شفاعتي» أي الشفاعة التي وعدني الله بها 
ادخرتها «لأهل الكبائر من أمتي» أي لوضع السيئات والعفو عن الكبائر, 
وأما. الشفاعة لرفع الدرجات فلكل من الأتقياء والأولياء. وذلك متفق عليه 
اهل الملةء وقيل: 5 المراد بها شفاعتي التي تنجي الهالكين مختصة 
بأهل الكبا 
وجاء 5 النهاية قول الحافظ البيهقي رواية عن جابر رضي الله عنه 
حدنال ع 1 ل د الله نال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي, فقلت: ما هذا يا جابر؟ قال: 
نعم, يا محمد, إنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة 
بغير حساب, ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابًا 
يسيرًاء ثم يدخل الجنةء وأما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن 
أوثق نفسه :وأعلق :ظهرة": وقد:رواة البيهقن ايض عن الحاكم, وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح, وقال البيهقي: وظاهره يوجب أن تكون الشفاعة 
في أهل الكبائر مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلمء والملائكة إنما 
يشفعون في أهل الصغائر واستزادة الدرجات©). 
وبناءًٌ على ذلك يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي » دليلا على إتبات الشتتفاعة لعضاة المؤمنين: وه حديثك 
صحيح جاء في أكثر من كتاب من كتب الأحاديث فقد جاء في «تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي», و «سنن أبي داود», و «سنن ابن ماجه» 
وقد جاء في «فتح الباري شرح أحاديث ؛ البخاري» عند ذكر حديث «من 
اعد النانسن بشفاعتك», لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: "أريد أن أختبئ دعوتي شفاعتي لافتى قئ الآأخرة ".ومن 
طرقه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ). 
كذلك جاء ذكر هذا الحديث في معظم كتب العقيدة للدلالة على ثبوت 
الشفاعة لأهل الكبائر. فقد جاء في كتاب «المواقف» في شفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم «أجمعت الأمة على أصل الشفاعة وهي: 
عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


00-00 


وجاء في العقائد النسفية: "الشفاعة ثابتة للرسل بالأخبار في حق أهل 


)0( 
)0) ا اللإمام اص كثير ج2, 00 
7 ) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج7,. ص127. سنن 5 داود ج7, ص 129, سنن ابن 
ماجه ج2 ص 1441. 

7 7) فتح الباري شرح أحاديث البخاري ج11. ص 443. 


+7) المواقف للإيجي ص380. 


الكبائر 

0 5 حق لمن أذن له الرحمن, وشفاعة الرسول لأهل الكبائر 
من أمته وهو مشفع فيهم ولا يرد مطلوبه"2. 

وكذلك "أجمع أهل السنة والجماعة على صحة الشفاعة من الرسول لأهل 
وذكر الأشعري «دعيد 1 النشنة والأستفا نه تنقاغة الرسون لأهل الكباقد 


آمته» (4), 


كذلك ذكر إمام الحرمين: «فإذا ثبت جواز التشريع عقلاء فقد شهدت له 

فى ادل الكبائن, اد كال وول الله على الله علية رسام انا علي 0 
الكبائر من أمتي» 50 

2 رويهن | م كهويرة رصي اللفغه اوعرسون اللمضكلىن اللدد عليه وملام 
قال: «لكل نبي دعوه مستجابة فتعجل كل نبي 7و0 وإني | اختبأت د كوتي 
يشرك بالله شينًا)©) 

والاستدلال يه أن الحدلية ضري قن أن قافن قلي اللمعلية :مدال 
كل من مات من أمته لا يشرك بالله شيناء وضاحب الكبيرة كذلك فوجب أن 
تناله الشفاعة7) 

تعفن انس نمالة:قالك فال درننون اللمضلن اللهاته سلف افقة 
الله النانفن يوم القيامة 'فيوتمون لذلك.وقال امن عبيد فياهفون لذلكِ 
فيفولون: لق امتشفعنا على رينا حتى يريحنا من -فكاننا هذاء قال “فيانو 
آدم ضلى الله عليه وسلم: مكولون أت أده أن الخلي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من زوخهء وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ريك حتى 
برتحنا من مكاتنا هذاء فيقول: لست هناكم: فيذكر خطيتته التي أضَاب 
فيسمحي. زية 'مفهاء,ولكن. اننوا'فوكا وجا أول رسول بعثه الله, قال: فيأتون نوحًا 
ضلى الله عليه وسلم, 'فيقول :“لست هناكم فيدكر خطيقة التي اصات 
فيستحيبرية منها: زلكن انوا إبزا هيم على للف عليه وسلم الدف اتحده 
الله :ليلا فياتون ابراهم :صلي الله عليه وهلم فيقول:: لشي بهناكم: ويد كر 
حَطَيئته التي أضاب فيستحي زبه منها: ولكنائتوا فوسئ:صلي الله وعلية 
وسلم الذي كلمة اللهء وأغطاة التوراة: قال: فياتون موسى: عليه الشلام: 
فيقول: لست هناكم ويذكر خطييته التي أصاب فيستحي ربه منها, ولكن 
ائتوا عيسى روح الله وكلمتهء فيانوزةة عي روت الله وكلمته. فيقول: لست 
هنا م ولكى انوا 'محسد| صلب الل عليه وسلم خيد] فد شهد له حا جنم من 
ذنيه وما تأعر: ,قال :قال رستول الله صلن اللة :عليه وسلم: قياتوني 
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فأستأذن على ربي فيؤذن ليء فإذا أنا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء 
الله فيقال: يا محمد. ارفع رأسك, قل تسمع, سل تعطه, اشفع تشفع, 
فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي, ثم أشفع فيحد لي حدًا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأقع ساجدًا فيدعني ما شاء الله 
أت تدعدىي: ثم يقال: ارك راسك اا مهد قل سم سل تعطه.:, اشفع 
تشفع, : فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه, ثم أشفع فيجد لي حدًا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة, 
قال: فاقول: يا ربء ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه 
الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة اي وجب عليه الخلود! 
والحديث واضح في إثبات الشفاعة لعصاة المؤمنينء رحو أن المول فقن 
وجل عندما يجمع الناس يوم القيامة فيعتنون بسؤال الشفاعة لإزالة ما هم 
فيه من الكرب والهم فيذهبون إلى الأنبياء صلوات الله عليهم طالبين 
شفاعتهم, فيقول كل نبي: لست لها. 
قال الإمام القاضي عياض رحمه الله «هذا يقولونه تواضعا وإكبارًا لما 
يسالونه, قال وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة:, 
وهذا المقام ليس له؛ بل لغيره وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى 
الأمر إلى صاحبة, قال ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد صلى الله عليه 
وسلم معينء: وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة 
في ذلك إلى نبينا محمد صلى عليه وسلم, وأما مبادرة النبي صلى الله عليه 
وسلم لذلك, وإجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم أن هذه 
الكرامة والمقام له صلى الله عليه وسلم خاصة» 2 
وقوله صلى الله عليه وسلم «فيأتوني فاضستاون على أريق فيؤذن لي» أي 
يؤذن له في الشفاعة التي ادخرها الله له وهي الإراحة من الموقف 
والفصل بين العباد. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن», 
ف ه أحو ليل على ضح داهب اهل الحى. وها اج علب السلف آله 
ام مات على التوحيد, وأن من:وحث: عليه الخلود في الثاز 
هم 
4- ا "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال بخطاياهم فاماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة 
فجى بهم قبائراطبائن فبنوا علي أتهان الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
ل ا ل رجل من القوم 
سول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية "4) 
0 وضح لنا الإمام النووي رحمة الله عليه معنى هذا الخويف فقال: 


2(1) صحيح الإمام مسلم ج3,. ص 53- 58, فتح الباري شرح صحيح البخاري ج11. ص 
2 ص 435. 

2) صحيح الإمام مسلم ج 3, كتاب الأيمان باب الشفاعة ص56. 

2(7) -ضعية الإمام مسلم 37 ض :2-53 58. 

3(4) صحبح الإمام مسلح بشرح الإمام النووق:هة طن 37ص 38 


«فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث أن الكفار الذين استحقوا الخلود في 
النار لا يموتون فيها ولا يحيون يخفف عنهم منٍ عذابها وقال المولى عز 
وجل وقوله الحق: (لا يموت فيها ولا يحيى) 7©. وهو قول أهل الحق إذا 
قالوا؛ إن عذات الكفار دائم: .وان نعيم المؤمنين داثم . 

وقولة ضلى الل علية. وسلمة؟ « ولك نان أضا دهم الات إلنها اخوة» الصراة 
ا هم المؤمنونء المذنبون فإنهم سيدخلون النار لعدل المولى عز 
كه الإحسا سن هد جر مون من الناره وقد را فحمًا محوو فاك متفرقة 
كما ءتحمك الامتعةء ويلقون_ في أنهان الجنة: قيضب عليهم:ماء الحياة بامر 
المولى عز وجل فينبتون. من جديدء وفي رواية أخرى يشبههم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بأنهم ينبتون كما تنبت الحبة, صفراء ضعيفة ملتويةء ثم 
تقوى وتشتد, فما أروعة من تشبيه لقوة من بعد ضعف» 2 

فإدا 'تظرنا إلى.هذا الحديث وجدتاة بلا شك بتبت أن المؤمنين سيخرجون 
من النار بعد أن يعذبوا القدر الذي يراه الله لهم؛ ويكون دليل للرد على 
فالحديث واضح وصريح باهم ستكرحون من النار, والخروج إما بالشفاعة:, 
وأماترحقة.منه عر-وجل حيك«جاء في العديث الصحيخ «فيقول: الله عل 
وجل شفعت الملائكة,. وشفع النبيونء وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط, قد 
م ل ا 
الشفاعة. 

هكذا اتدل اهل |السفة بالآباك: القر انيف الكريهة والأخادينة النوؤية الشريفة 
على اثبات الشفاعة: للعصاة .من المؤمتين واتبات. أن أهل: الكبائر لا يخلدون 
في النار إذا ماتوا وهم موحدون» وأفرظم موكل لله إن شاء غعفر لهم وعفا 
عنهم بفقصله: وان ساع عد تهم في النان بعدله: ثم يخرجهم منها برحمته 
تشفاعة الشنافعين دهن أهل طاعتة ثم بيعتهم 'إلى جنته. والله أعلم: 
موقف المعتزلة من الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة لعصاة 
المؤمنين 

فت المسرلة إل أن لعفف القائل تلكا عع للقن القن قوم اق 
يتعا رض مع ما رواه الحسن البصريء, وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» وهذا يدل على عدم 
الشفاعة لأهل الكبائر !4) 

وقد ذكر الإمام الفخر الوالقة اعتراض المعتزلة على حديث «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»: حيث. قالوا؛ إند خدييف غير ضحيع ؛ لأنه يدل على أن 
شفاعته ليست الآ لأهل الكباني وهذا غير جاتر لان شفاعته متضف عطي 


5 لسعو طن 1 
7) شرح الإمام النووي في صحيح الإمام مسلم ج3 ص37, ص38. 
ضحه نشرح" النوويق 3 صن 32 

) الأنصاف لامي ص11 


فتخصيصه بأهل الكبائر فقط يقتضي حرمات أهل الثواب عنه. وذلك غير 
حائز لأنه لا أقل من التسوية ثم أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن, فإنا 
قد اثبتنا بكثيز من الآيات على بطلان الشفاعة في. عصاة المؤمتين: وعلى 
هذا وجب رد هذا الحديث لمخالفته للقرآن, وأضاف الإمام الفخر الرازي في 
تفسيرة بغض: الاحتمالات؛ التى أولت بها المغتزلة هذا الحديث علئ فرض 
صحته. 
أحداها: أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الإنكار يعني شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي كما أن المراد من قوله: «هذا ربي» ©) أي أهذا ربي؟ 
تانيهماء. أن لفظ الكبيرة غير مختض لا في أضل اللعة ولا في عرف الشترع 
بالمعصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة, قال تعالى في صفة 
الصلاة (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4‏ وإذا كان كذلك فقوله لأهل 
الكبائر لا يجب أن يكون المزاد.مثه أهل المعاصي الكبيزة» بل لعل: المزاد 
منه أهل الطاعات الكبيرة. 
فإن قيل: هب أن لفظ الكبيرة ؛ يتناول الطاعات والمعاصي, ولكن قوله: 
«أهل الكبائر» صيغة جمع مقرونة بالألف واللام, فيقيد العموم فوجب أن 
يدل 'الخسر.علئ نيوت الشفاعة 'لكل*من كان من أهل الكبائر سواء كان من 
أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة, قلنا: لفظ الكبائر وإن كان 
للعموم إلا أن لفظ "أهل" ل ار 5 
شخص واحد من أهل الكبائر فتحمله على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه 
يكفي في العمل بمقتضى الحديث حمله عليه. 

وثالتهاة هت أنه يجبي حمل 'أهل الكبائر على اهل المغاضي الكبيرة آعم مث 
أهل المعاصي الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة. فنحن نجمل الخبر على أهل 
الععاضي: الكييرة بعد القوية: وركون: تاتس الشفاعة في أن يتفضل الله عليه 
بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على فسقه!3) 
كذلك جاء في شرح الأصول الخمسة أن هذا الخبر «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي» لم تثبت صحته أولًاء ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن 
النبي: ومسالتناءطريقها الغلم فلا يضح الاختجاع به ثم إنه معارض باأخبار 
رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الوعيد نحو قوله: «لا تدخل 
الجنة نمام ولا مدمن خمر ولا عاق" 4 وقوله: «< من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلدًا» (5 
ثم قالوا: إن هذا الحديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» يجب 0 
الكبائر من أمتي إذا تابوا؛ لأن ما استحق التائب من الثواب قد انخبط 

بارتكابه الكبيرة: ولا ثواب ب له إلا مقدار ما قد استحقه بالتوبة. فيه حاجة إلى 


صحيح مسلم ج2,. ص113-112, سنن ابن ماجه ج2. ص120. 


0 

1 )0) 

0)3) نفسير الفخز الزاريئ ج3. ص62,. ص 63. 

)0 

7) صحيح مسلم ج2. ص118: صحيح البخاري ج2,. ص120. 


نفع التفضل عليه!2) 
مما تسق سين النا أن الممولة أولوا القديت الؤاضي قن زلالقه على 
الشفاعة للعصاة من المؤمنين, وقالوا: إن حديث (شفاعتي لأهل الكبائر 
من: أمثي ) لا تضح: وإن.صح يحب تأويله. إما باشتراظ التونة أي شفاعني 
لأهل الكبائر من أمثي إذاجايواء 'واما يتأؤيله فيكون معتاة: اشفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي) .على الاستفهام.الإنكاري. 

كذلك اعترضت المعتزلة على بقية الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة 
لغضاة المؤمنينء وقالت: إنها أخبار طويلة. ولا يمكن. ضبطها بلفظ الرسول 
صلق الله عليه وسلم: والظاهر أن الراوي-رواها بلفظ نفسه: وعلى ذلك لا 
يكون شديء منها حجة, كما أنها وردت خلاف ظاهر القرآن, وأنها خبر من 
واقعة واحدة: وقد رويبت على وجوه مختلفة بالزيادة والنقصان, كما انها خبر 
عن وافعة عظبعة فيخي أن.تتوافر الدواعي على تقلما: فلو كان ضحكا 
لوجب. بلوغه إلى خد التواترء. وخيث لم يكن كذلك فقذ تطرقت التهمة إليها: 
وأيضًا إن الاعتماد على خبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن في المسائل 
القطعية غير جائزا 

موقف أهل ا من أدلة المعتزلة: 

من خلال عرض أدلة المعتزلة على نفي الشفاعة للعضاة مين العو 

اتضح لنا لهم ذكروا مجموعكة من الآإيات الكريمة, وَأولوا معناها بما تحوة 
مذهبهم: كما استدلوا ببعض. الأحاديث النبوية الشريقة مستشهدين بها في 
غير مكانهاء كذلك أولوا الأحاديث الواردة في الشفاعة, وقالوا: أنها ثابتة 
30 التائبين: وتكون لزيادة الثواب والفضل وليست للمؤمنين 


0 تصدى أهل السنة 00 7 هذه الأدلة سواء كانت هذه الأدلة آيات 
قرآنية أو أحاديث نبوية 7 

أولّا: موقف أهل السنة م من الآيات القرآنية التي استدل بها 
المعتزلة 


1- قوله تعالى: (واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شينًا ولا يقبل منها 
شفاعة '*). ذكر الإمام الألوسي عند تفسيره لهذه الآبة الآتي: 
«تمسك المعتزلة بعموم الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر- وكون 
الخطاب للكفار والآية نازلة فيهم- لا يدفع العموم المستفاد من اللفظ, 
وجيت بالتخصيص من وجهين الاول- بحسب المكان والزمان, فإن مواقف 
القيامة ومقدار زمانها فيها سعة وطولء ولعلٍ هذه الحالة في ابتداء وقوعها 
وشدته ثم يان بالشفاعة:, والثاني بحسب الأشخاص إذ لا بد لهم من 
التخصيص في غير العصاة لمزيد الدرجات, فليسش: العاة باقيًا على عمومه 
عندهم, وإلا اقتضى نفي زيادة المنافع وهم لا يقولون به ونحن نتخصص في 
العصاة بالأعاب الصست لالت د الوا وح ف ا اللخ 
نقول أيضًا: ذلك النفي مخصص بما قبل الإذن لقوله تعالى: ولا تنفع 

شرح الأصول الخمسة ص690- 691. 


)0 
(*+) تفسير الفخر الرازي ج3. ص64. ص65. 
(*+) سورة البقرة اية 48 


كذ 05 


الشفاعة تدع إلا 

لمن أذن له) ('. وهو تخصيص له دليل, وتخصيصهم لا يظهر له دليل على 
أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أن لا تكون شفاعة وإلا لكنا شفعاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه مع أن الإجماع وقع منا ومنهم على 
أنة هو التتفيغ: وأيضًا في قولة تعالق: ١‏ واستغقر لذتبك للمؤمنين» ” سيق 
الي التتفاعة التي تدعيها وبح على التخصضيض الذى تذهفت إليهةا 

وقال القرطبي عند تفسيره لهذه الاية: "ليست الآية عامة ف كنضلا لمن 
والعموم لا صيغة له فلا تعم هده الآيات كل من يعمل سوءًا, وكل نفس, 
وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين. بدليل الأخبار الواردة في ذلك, 
وأيضًا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال في صفة 
الكافرين ا تنفعهم شفاعة الشافعين! ١‏ / 4, وقال: إولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى1 5, وقال: (ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) ©), فعلمنا 
بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين, وقد أجمع 
المقسشرون على أن: المزاد بقوله: (واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن ' 

شينًا ولا يقبل منها شفاعة) 7, النفس الكافرة لا كل نفس "87) 

وكذلك قال الإمام أبو السعود في تفسيره : : «<إن تمسك المعتزلة بهذه الآية 
على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ليس على حق لأن الآية خاصة بالكفار, 
ويؤيده أن الخطاب 0 أي مع الكفار ولرد اعتقادهم الفاسد بن آباءهم 
وأنبيائهم يشفعون لهم» '” 

الإمام الفكر الرارف عن هده الا بأن قوله 1 5 0 قن حرم 
ولا شفيع يطاع) نقيض لقولنا: للظالمين حميم وشفيعء؛ لكن قولنا: 

للظالسسن خجميم وشفة موحية كلبق ونقيض الفوجية الكلية سبالنة جزتية: 
والسالبة يكفي في صدقها تحقق ذلك السلب في بعض الصورء ولا يحتاج 
فيه إلى تحقق ذلك السلب في جميع الصورء وعلى هدا فنحن نقول بموجحبة 
لأن عندنا أنه ل لين ل ل ا وهم الكفار, فأما 
أن يحكم. على كل واخد متهم .بسلب الحهيم. والشفيع فلالةة. 

كما قال أهل السنة: إن قوله بعال : ١‏ ما للطالمين من حمهم نولا اشتهنه 
يطاع 4 أن المراد بالظلم هنا الشرك والكفر الذي لا تنقع معه طاعة: ومما 
يدل على هذا ما جاء عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت ( ولم 


( 

( 

+) تفسير الإمام الألوسي ج1. ص 252. 
7) سورة المدثر آية 48 

7( سورة الأنبياء آية 28 
( 
( 
6 
7) ره 


بم يم إن ل+4 شا  6©‏ ا ل- 00 فا 


بلِيسَوا إيمائهم :يظلم 201 قال أضحاية صلي الله عليه وسلم” :واينا لم بظلم 
نفسه, فنزلت [إن الشرك لظلم عظيم 214 

وإذا كان المراد بالظلم هنا الشرك ل لا تنفع معه طاعة فهذه 
الآية تدل على أنه لا شفاعة تنفع الكافر ولا حميم يدفع عنه والمؤمن بخلاف 
ذلك وإن كانت له سيئات 

3- قوله تغالى: زيا أيها الذين آمنوا أنفقوا هما رزفناكم من قبل أن يان 
يوم م لا بيع فيه, ولا خلة ولا شفاعة) 2 

استدلت المعتزلة بأن هذه الآية تدل على منع الشفاعة, وكند تتبع 

المفسرين لهاء لا نجد لاستدلالهم أي وجهء فقد ذكر الإمام ل الرازي 
عند تفسيره هذه الآية أن قوله تعالى: [ولا خلة ولا شفاعة4 عام في الكل, 
إلا أن سائر الدلائل دلت على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين» وعلى 
تبوت الشفاعة للمؤمنين, وقال: زولا خلة ولا ما أوهم ذلك نفى 
الخلة والشفاعة مطلقًاء فذكر تعالى عقيبه (والكافرون هم الظالمون) 
ليدل على أن ذلك النفي مختص بالكافرين, وعلى هذا التقدير تصير الآية 
دالة علي إثبات الشفاعة في حق الفساق قال القاضي: هذا التأويل غير 
00 أن قوله: (والكافرون هم الظالمون 4 كلام مبتدأ فلم يحب تعليقه 


والحرات : أنا لو جعلنا هذا الكلام ميتدأ تطرق الخلف إلى كلام الله تعالى, 
لأن غير الكافرين قد يكون ظالمًاء أما إذا علقناه بما تقدم زال الإشكال 
فوجب المصير إلى تعليقه بما قبله. 

والتأويل الثاني: إن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص من ذلك 
العذات, قالله تعالئ لم بيظطلمهم بذلك العذاب: ل هم الذيق ظلموا انفستهنم 
حيث اختاروا الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب, وتظيرية 
قوله تعالى: [ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدً|) (5 

التأويل الثالث: إن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقديم الاك ليبوم 
فاقتهم وحاجتهم وأنتم أيها الحاضرون لا تقتدوا بهم في هذا الاختيار الرديء, 
ولكن قدموا لك ما يجعلونه يوم القيامة فدية لأنفسكم من عذاب الله. 
والتأويل الرابع الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور في غير 
مواضعهاء لتوقعهم الشفاعة ممن لا يشفع لهم عند الله فإنهم كانوا يقولون 
في الأوثان (هؤلاء شفعاؤنا عند الله ©, وقالوا أيضًا: (ما نعبدهم إلا 
ليعريونا إلى الله .ث لفى 4 فمن. عيذ جفاذا وتوقع أن نتكون شفيها: لم عدة 
الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير ممن لا يجوز التوة منه. 


والتأويل الخامس المراد من الظلم ترك الإنفاق, قال تعالى [أتت أكلها ولم 


سورة الأنعام آية 6. 


سورة لعمان ]ب315 ههه الجا رف ناي التسيير: 
الإنصاف للباقلاني ص 174. 


)0 
0 
)0 
14 ) سورة البقرة آية 254 
)0 
00) 
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نظلم جه يق )لا أي افكت ولمزسمنة:فكون' معنن الآنة والعا قرو 
الناركوت للاخافؤقق سيل اللة, وأا المساع .قلا بد وان فى فنه شاقن 
أو كثر. 
والتأويل السادس [والكافرون هم الظالمون) أي هم الكاملون في الظلم 
البالغون المبلغ العظيم فيه كما بقال: العلماء نه الستكاملون أ هم 
الكاملون في العلم فكذا ههنا© 
وعلى ذلك تكون الآية واضحة في إثبات الشفاعة للفساق ومما يرجح ذلك 
عجر الآية القائل ١‏ والكافرون هم الطالمون ) خيت إن هرا السن | نه لا أن 
تفي الخلة والشفاعة مضب على الكافرين لظلمهم أنفشسهم ياحة الوجدة 
التي ذكرها الإمام الفخر الرازي. 
دق اجات لمحو الرار لعن سين اله 0 55 عند انك تقيض 
لحولا للظالعدى أتضار وهده عوفية كلية نقوله روما اللجطالقن من أنضان: 
سالبة جزئية فيكون مدلوله سلب العموم وسلب العموم لا يفيد عموم 
السلب4) 
ونين" الكلا عض :أو الامام الجر الرايع :فد اكات «الذلل المتطف نكي 
0_0 سات ود لاض ر كما هو واضح في الآية هو سلب جزئي, وحكم 
اس”طت أن نعممة على الكل تالسلب فى اله لز يقية دوع علث 
الك 


5- قوله تعالى: زولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (5 
تعد هذه الآية من أقوى الدلائل على إثبات 3 لأهل الكبائر. وليست 
لنفي الشفاعة عن أهل الكبائر كما احتجت المعتزلة, فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والضحاك [إلا لمن ارتضى) أي «لمن قال: لا إله إلا لله 
وتقريره هو أن من قال: لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعالى في ذلك, ومتى 
صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى في ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله 
لأن المركب متى صدق فقد صدق لا محالة كل واحد من أجزائه, وإذا ثبت 
أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا :على ها قوره ابن غباش رضي :الله 

> (6) 
نم دكن الإعام الخليل سو قظي: أنيم الآ تقدموة بالشتفاعة إلا لين ارتضناة 
الله رضي أن يقبل الشفاعة فيه؛ وهم بطبيعتهم خائفون الله مشفقون من 
كل على قربهم وطهارتها وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف 
إذن 1ل لتقن السقافة لعا" اومن نول نمكت ا كو ع نان 
+:(7) سورة الكهف آية 33 0200000000 
7) تفسير الفخر الرازي ج3. ص206. ص207. 
7 ) سورة البقرة آية 270. 
4 ) تفسير الفخر الرازي ج3. ص 65. 
)0) سورة الأنبياء آية 8. 
6) تفسير الفخر الرازي ج22 ص 16. 
7 ) تفسير سيد قطب ج17 ص 2375. 


ذلكىنولكر يقوف متها أن النتهاعة "لا ملكها ىا شان ولك «خصصض 
المولى عز وجل لها أناسًا معينين قد ارتضاهم وأهلهم لذلك, وعلى تفسير 
ابن عباس لمعنى [ارتضى] أي من قال: لا إله إلا الله, أي قول الشهادة 
يؤكد لنا 31 الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر لأنهم من أهل لا إله إلا الله 'محمدًا 
السعود, 9 كثير و . «الكشاف» والقاسمي27) ' نجدهم فيكو لمر لد أن 
تلك الآية من أقوى الدلائل على إثبات الشفاعة لعصاة المؤمنين 
6- قوله 'تعالى: [فما تنفعهم شفاعة'الشافعين201. 
هذه ' الآية جاءت في حق الكفار وتخصيصهم يده الحال يدل على أن حال 
ل تفسيززة لقولة معالى ١‏ [ها تملكم :فى يقن قالوا لورنا 
من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب 
نوم الدين حتى أتانا اليقين فما تتفعهم بقفاعة الشافعين ) أن قولة عن 
وجل [فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) أي من كان متصقًا بمثل هذه 
الصفات فإنه لإ تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ لأن الشفاعة إنما تنجح إن 
كان المحلٍ قابلًاء فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة 
خالدًا 
7 قوله 5 [يدير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه) ©, وقوله تعالى: 
(لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ضوابا) 7 وقوله تعالى: من :ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ (8 
والآيات تفيد أنه لا يشفع عند الله أحد إلا بأمره وإذنه وذلك أن المشركين 
كاتوا بزعمون أن الأصنام شفع لهم .وقد أخير الله تغالى عنهم بأنهنم 
تقولون. ما تعبدهح إلا ليقريونا إلى الله زلفي !9 وقولهم [هؤلاء نتدفها ونا 
عند الله 4 00 ثم بين تعالى انهم لا يجحدون هذا المطلوب فقال: ويعبدون 
فن .دون الله:ما لا يضرهم ولا ينفعهم ] (2", فأخبر الله تعالي أئة.لا شفاعة 
غتدة لأحذ ]لا من اسعتتاة الله تعالي بقؤلة؟ ( إلا بإذيه)ه:ونظيره:قوله تعالئ: 
0 الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
فهذا بدل علي انه 'لنمن لأخدهفن الخلاتق أن نفدم على التتفاعة لاا دن 


'(7) تفسير ابن كثير ج37 ص 176: تفسير أب السعود ج3. ص339, تفسير الكشاف ج2 
ض 509 تفسير القاسمي ج11. ص 4264. 
؟) سورة المدثر آية 48. 
7) معالم أصول الدين الرازي ص 126. 
سورهة ا 02-- 8 


712 
و 
0 
2 
0 
0 


سبورة الزمر آية :3 
0( سورة يونس آية 18 
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من الله تعالى فالآيات لا تنفي حصول الشفاعة لعصاة المؤمنين- كما 
زعمت المعتزلة- بل تثبتها. 

وخلاصة ما تقدم أن ما احتج به المعتزلة من الآيات القرانية بة على أنها تصرح 
بظاهرها أنه ليس للعصاة من المؤمنين شفاعة, فقد رفض أهل السنة 
التسليم يان هذه الآيات وامنالها في حق المؤمنين والكفار حَمِيعًاه ؤقالوا: 
إنها خاصة بالكفار فقط دون المؤمنينء ثم قالوا: ولو سلمنا بعمومها في 
حق المذيين :من المؤمتين. والكفار حميعاء فإنه يجب القول انها خاضة 
بالكفار إذ توجد نصوص 

أخرى. دالة: على بوت شفاعة القي:ضلى "الله :غلية.وسَلم للعضاة من 
المؤمتين إذن فيجب تأويل تلك الآياث: وذلك بتخضيصها بالكفار جَمعًا بين 
الأدلة28) 

وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني موجهًا كلامه للمعتزلة والخوارج «أنتم 
وإخوانكم من الخوارج دابكم لدى دائمًا أن تجعلوا آيات العذاب في أهل 
الإيمان والتوحيد. وهي لأهل الكفر والضلال من المؤمنين. بحمد الله تعالى, 
وهذه الآيات كلها في أهل الكفر والده يدل على صحة هذا ملف ما حاص 
الأخبار الصحاح (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء وغير ذلك من أخبار!©. 
ثانيًا: موقف أهل السنة من الأحاديث النبوية التي استدلت بها 
المعتزلة 

استدلت المعتزلة- كما سبق- ببعض الأحاديث على نفي شفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي زواة العلاء ين كيه الزرحين عن 
أبيه عن أبي هريرة القائل «.. فسحقًا فسحقًا)!2. 

وأيضًا الدويوواة عتم الرحفن بن ببنا باط كو حابر بن عند الله لا يذخلن 
الجنة لحم نبت من سحت» ١‏ “) وغيرها مما استدل به المعتزلة. 

راع أهل السنه 5 في تلك الأحاديث أنها لا تدل على نفي الشفاعة وإنما تدل 
على أنهم بعدوا عن الكمال البشري في الإيمان والطاعة والطهارة والبر, 
ويجوز أن يترتب على هذا تأخر مرتبتهم في الجنةء وفي دخولهاء ولن يكون 
لهم السبق في دخولها. 

وقد ذكر الإمام النووي ما يفيد ذلك فقال: 0 يدخلها دخول الفائزين حين 
يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه 

وعلى ذلك يكون المراد من هذه الأحاديث نفي كمال الإيمان لا نفي حقيقة 
الإيمان, إذن فلكل منها وجه لو صرفت إليه لصحت, ولم تكن معارضة 
لأخبار الشفاعة, وكذلدم لاحجة فيها على حرمان عصاة المؤمنين من 
الخروج من النار' 

ومما يؤكد ذلك ذلارة خذيف "اندر" غلن :ان المؤمن الفاسة اذا فائث 


(7) شرح العقائد النسفية ص123. شرح مطالع الأنظار ص227. 
(7) الإنصاف للباقلاني ص 164. 

(7) جاء ذكر هذا الحديت في ض 24 

4) جاء ذكر هذا الحديث في ص25 

)0) شرح الإمام النووي في صحيخم الإمام مسلم ج2, ص113. 
6) الإنصاف للباقلاني ص172. ص173. 


على كلمة التوحيد دخل الجنة فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه توب ابيص وهو نائم, ثم أتقه وقد 
استيقظ فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة. قلت: وإن رى وان :سيرق؟ قال: وإن.زنى وان شسرق: قلت: وان رن 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف ابي ذر"". 
ومعنى الحديث واضح وهو أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله, 
ومات ولم يفعل شيثًا ينافيه أو يعتقد ما يخالف ذلك دخل الجنة وإن زنى 
وإن سرق: وتخصيص الزنى والسرقة في الحديث؛ لأن الذنب إما حق 

لى ادق ولذلك ضرب له مثلًا بالزنى ولها حق للعباد وضرب له مثلًا 
بأخذ ما لا يملكون خفية بغير حق وهو السرقة 
وقبل: إن سبي تكرار أبي دن السوال على سمل الانففاق والاستف راك 
لهذا الحكم فكرره ليتحققه ويثبته أو على سبيل كمال السرور برحمة 
المولى عز وجل؛ لأنه غفور رحيم وشكرًا له على كمال نعمته التي أنعم بها 
على عباده بغفرانه مثل هذا العصيان- والرغام هو التراب ورغم الأنف هو 
الصافة بالأرض والمراد هنا الذلة والانقياد مع الكراهة, وكان أبو ذر رضي 
الله عنه يذكر ذلك تفاخرًا وتأكيدًا وتحقيقًا ع 
فهذ] الحديث وامثالة ندل؛ على أن العذمن واه قسيق: اريك الكشرة قانة 
يدخل الجنةء إن شاء الله تعالى إما بعفو الله ومغفرته وكرمهء وفضله؛ وإما 
بشفاعة رسول اللوإصلي الله عليه 'وشلم أو بعد التحعديت بولوء النار على 
قدر العصيان2) 
ويدلك. التوفيق فلن حم الأخنان الكجا نولم محترن بعضنها اسع لا 
اسقطنا بعضها ببعض, كما فعل اليهود [ ويقولونء نؤمن ببعض ونكفر 


بيبعص 
أما اعتراض القفكزلة على حذيت :(شقاعكي لأهل الكتاقن من أمين) يانه غير 
سه كدا رضن مها ردي ل الب 
5 قال: «لا تفال شفاعتي ٠‏ أهل الكبائر من أمتي». 
أمتي» فهو موجود في سر 8 داود الترمذي وابن 0 وابن 
وقد ذكر القاضي الباقلاني: أن من ضمن الأدلة 50 عر 
حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي», وأيضًا قوله- صلى الله عليه 
وبين الشفاءة فاخترت الشفاعة؛ 0 أعم وأكماء اتوؤتها للسذ مضه 
أما الحديت الدى ذكوء المسترلة 0 نه الأجا قيض الأخرى :قن خوان 
51 سصحيم الإقام البخارق خفر ض 138 
2 ) الدين الخالص ج3, ص137. ص 138. 
7 ) سورة النساء آية 150. 
4) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج7. ص 127,. سنن أب داود ج7/. ص 129, سنن 
ابن ماجه ج2,. ص 1441. 


)0) الإنصافه للباقلاني ص172. 
56 ) سنن ابن ماجه ج2. ص 1441 


الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنينء وهو ما رواه عن الحسن أن النبي 

ضلى اللة.غلية وتسلم قال: "لا تال سفاعني اهل الكتائر من أمدى ", فقوبرد 
عليه الفاضي البافلانى من وجهين: :أولا: أنه لم يرد.من الحسين: وانه غير 
صحيح, وإنما هو اختلاق وكذب, ولا يعارض الآثار الصحاج المتفق على 
ضعتها: ثاتاء إند لو كان صخيحًا فيمكن تأويلة على أنه اراد الات الى 
كر عن الإسلام, نحو الكفر بعد الإيمان, أو استحلال ما حرم الله أو 
تكذيب / بعض الرسل أو بعض الكتب, فيحمل قوله صلى الله علبه وسلم: 
يخرج من الدنيا, ويحمل ما ذكروا- ال 0 
على غير إيمان. . / 

ثم ادعت المعتزلة2) أن هذا الحديث على فرض صحته فهو معارض باخبار 
رومت أن-ضلن اللوتعلية وسلم في باب الوعيد نحو قوله: "لا تدخل الجنة 
نمام ولا مدمن خمر ولا عاق"3 

وقوله: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة 
في نار جهنم خالدًا مخلدًا» © إلى غير ذلك. 

ويجاب عن ذلك أن هذه الأخبار تحمل على من فعل ذلك مستحلًا لفعله, أو 
فعله لك وج الحدين الضادى فيها أحر يه أل ]| الفقل ره حرا 
أدات الما لمن إبسانة تارها ب الحوين الذي لم يركب المفسة فى كنالن 
البر والطهارة والعفة. 

فالمقصود نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيمان, وقال القاضي: إنه وعيد لا 
يراد به الوقوع, وإنما يقصد به الزجر والردع ونفي الفضيلة والكمال دون 
الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله'ة) 

وعلى ذلك تكون هذه الأخبار غير معاروضة لأخبار الشتفافة بوك زاك جيجه 
لهم فيها على حرمان عصاة المؤمنين. من الخروج من النار يقول الفخر 
الرازي: «الجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد هو أن أدلتهم على 
نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات, وأدلتنا على إثبات الشفاعة 
تفيد إثبات شفاعة خاصة, والعام والخاص إذا تغارضا قوم الخاض ‏ على 
العام, فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم»6) 

فالخطا الدي.وقع فيه المعترلة هنا هو انيم ظَيفَوا :قيانين القانت خلن 
الشاهد, وهذا القياس فضلا عن أنه قياس فاسد في باب العقائد فإنه قياس 
مع الفارق؛ إذ إن العباد واقعون تحت الشريعة فتقاس أفعلهم بمدى 
مراعاتهم. أو محالفتهم لتلك. الشويعة: وليس كذلك الله تعالى؛ إذ ليس فوقه 
مبيح أو حاظرء وقد قال تعالى: [لا هال ا دحم يسألون) 7. يقول 
ال في تفسيره إلا شال عما يفعل4 لعظمته وقوة سلطانه: وتفرده 


شرع الأصول |١‏ الخمسة ض 693 

7[) صحيح مسلم ج2,. ص112: سنن ابن ماجه ج2. ص1120. 
)نصح نيلة جد ص 116 تشهية البخارة ك2 دم 120 
5) الإنصاف للباقلاني ص172. ص173. 

2(6) تفسير الفخر الرازي ج3. ص65. 

)0 سورة الأنبياء آبة 21 


بالألوهية والسلطنة الذاتية, وهم بسألون لأنهم مملكون مستعبدون”” 
أها تأويلهم أحاذنت الشفاعة يكوتها لريادة الدرحاث في الجروا 00 
ومزددد لتصضرحج الاجاديت التتورة الشرفةساخرا ع من دخل التاق من 
المؤمنين منها. 
فقد ذكر التفتازاني "ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابنًا بالأدلة القطعية 
من الكتاب والسنة والإجماع, قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقًا, 
وعن الكبائر بعد التوبة؛ وبالشفاعة لزيادة الثواب, كلاهما فاسد. 
ما الأول. فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان 
الغذات عتدهم, قلا معتى. للعفو. 
وآما الثاني: فلآن التصوض الدالة علق الشفاعة: يفتى:ظلت العفو عن 
الجناية (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار) وإن ماتوا من غير 
تون لقوله تعالق (١:‏ كمن تيعمل'متفال دوع جيرا درة 1 وفيون الريمان 
عمل خير, لا يمكن أن يرى جزاءه,. قبل دخول النار. ثم يدخل النار فيخلد 
لأنه باطل بالإجماع» فتعين الخروج من النار, ولقوله تعالى: [وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) ", ولقوله تعالى: [إن 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 9 إلى غير 
من النضوص. الدالة على كوت المؤمن من أهل الجزوةا 
00 الأحاديت الدالة على خر ‏ الدو مدن من النار يها فا ليفك 
ضلى: الله علية وسلم مثل. قؤله. ضلى الله عليه ويلم :«خترت بين 
الشقاع ونين أن يد حل ستطر أفتى العنة. فاجترت الشقاس:! انها غك 
50 أترونها للمؤمنين. المتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين الخطائين» ١‏ 7 : 
فالخديت واضع في ان النسفا عد عق لعضاة المؤمير .ولمعت لرادة 
الدرجا كدوانها هي 'لانتفاظ العداتب. عن الفذتيين المستحنيق للعناك. 
وقد أكدردلك النبي صاجت اليائة في :ياب الكلام في الشتفاعد, والخروع هن 
الثار حيث فال؟ | ونقال لهنم : فد أخمة المسلفوة ان ال رشفول فلي اللد 
عليه وسلخ شفاعغد قلمقن الشتفاعة؟ هي للمديسين-القر يكين الكتائن أو 
للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا وإن 
قالوا للمؤمنين. المبشرين بالجنة الموعودين بها قيل لهم. فإذا كانوا بالجنة 
موعودين وبها مبشرين والله عز وجل وعده لا يخلف فما معنى الشفاعة 
لخوم لا يخور عتدكم أن بداخلهم الله ابه نوما كفت قولكم .فق اشتحهوها 
على الله واسفوجيوها علية؟ واذا كان اللة عر وجل لا يظلم-مثقال ذرة كان 
تأخيرهم عن الجنة ظلمًاء وانما يشفع الشفعاء إلى الله وعز وخل في أن لا 
يعلم على مذاهبكم تعالى الله عن افترائكم عليه علوًا كبيرًاء فإن قالوا- 
شفع الى صلنى: الله عله وهلم إلى الله قز خل في ' أن بريد هم من 
71() تفسير البيضاوي ج2,. ص 33. َ 
7) الكشاف للزمخشري ج2. ص237, تنزيه القران عن المطاعن ص367. 
3 ) سورة الزلزلة آية 7 
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)7( 
)0) سورة الكهف آية 107 
7 سنن ابن ماجه 2 ص 1. 


فضله لا في أن يدخلهم جناته. قيل لهم: أوليس قد وعدهم الله ذلك؟ فقال: 
«ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» 7, والله عز وجل لا يخلف وعده 
فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم في أن لا يخلف وعده., وهذا جهل من 
قولكم, وإنما الشفاعة المعقولة فيمن ن استجق عقايا أن ينوطع عنه عفانم 1 
فى مر لم رتقده سنا أن تفصل نه غليه: :فاما إذا كان الوعد بالتفضل تايا 
فلا وجه لهذا©). 

ا هذا القول الشية السنة ساق خيث قال؛:«ثم يشقع الرسول بعد ان 
يأذن الله له. وبعد انتهاء مدة العذاب في خروج العاصي من النار. فقد ثبت 
في الأحاذيت الضحيحة أن:التبى ضلى'اللة :عليه وسلم. يشفع لأهل الكبائر 
بعد دخولهم النار, فيتقبل الله شفاعته فيهم, ويخرجهم منهاء وتكون 
الشفاعة إظهارًا لكرامة الشافع عند الله. وإظهار فضله صلى الله عليه 
وسلع: فغن ابي قريرة رضي الله عنه أن.:رسول: الله ضلى: الله عليه 
ولمسلم قال: "لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبن دعوتي 
شفاعة لأمتي في الآخرة" , وزاد مسلم "فهى نائلة إن نثناء الله" تغالى من 
مات من امتى لا يشزك :الله شيًا!ة 

فقد تعددت الات من إنات ان العومة لا يخلد في النار. وأن الشفاعة 
حق لعصاة المؤمنين, وليست لزيادة الدرجات وهي كلها أحاديث صحيحة 
ذكرت في الأخبار الصحاح. 

وعلى ذلك فالشفاعة التي ادخرها صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حق, 
وأهل الكبائر من مه لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون اهرهم 
موكل لله تعالى إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله, وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله, ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته: ثم 
تعنهم إلى حجنت :بواللة اغلم. 


:(7) سورة فاطر آية 30 
2) الإبانة للأشعري ص64 


73) صحيح مسلم ج3. ص74, وصحيح البخاري ج8,. ص 82. 


0 الخاتمة 5 

التتفاعة ثابنة بالفران الكريم والسسة النبويةوهي جاتدة عقفلا وذلتل ذلك 
جواز غقران الذتوب 00 قال تعالىة [إن الله لا يغقر أن شرك يه 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 7 فشفاعة المولى عبارة عن عفوه 
ورحمته: ولا يشفع أحد إلا بإذنه تعالى ورضاه, وإذن الله تعالى غيب لا يعلمه 
غيره فلا يصح التواكل والاعتماد عليها لأنه لا ينفع أحدًا في الآخرة إلا طاعته 
ورضاه. 

وليس معنى الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يرجع عن إرادة كان أرادها 
لأجل الشاقع, وإثما هئ إظهاز كرافة للشافع ومنرلتة عند ريه نتنفيذ الإراذة 
الأزلية عقيب دعاثه. 

وقد أجفعت 'الأمة على أن الشيدنا محمد ظلى: للم ليف وشلم تشتفافة: في 
الاخرة: ولكتهم اختلفوا في "شفاعته ضلي الله علية وسلم لمن تكون؟ 
فذهب أهل السنة إلى أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في 
توعدهم الله بالعماب. وخالفك السترلء جعهور المسامين من اهل العبي 
الها انها للمسحي للثوانة واترها قي أن تحضل اده من الات 
على قدر ما استحفؤة. 
ومدهب المعترلة قاتم فلن عدم جوز الشفاعة لمن اكت كبيرة وماك 
ولم يتب منها فهو مخلد في النار ولا يجوز ان يعفو الله تعالى عنه. ويرتبط 
موقفهم .هذا بالأصل الثالت من أضولهم الكمسة وهو "الؤغد والوعيد" قاللة 
وعد به وتوعكد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه الخلف والكذب. 
ولقد احج المقترلة علن. مذشيهم هذا بايات قرانية استدلو| متها على قن 
الصفات للعضاة مخ 

الحؤمنين إلا أن استدلاليي بهوة الآنات النشت :في متلا فق صر أهل 
السنة: بأن هذا الآيات ترلت في .شان الكفار والمشيركين» ولم ترد في حق 
الك مضنيو دلبل دللكو جود اباك احرف دالة على نوت شفاعة "القن صل 
الله عليه وسلم للعضاة من المؤمس. 
وغلى ذلك فجدهب أهل الستة هو العدهة الح 'واة لشفا عه ناته 
للعصاة من العؤمتين:. وأن المؤمن العاضي لا يخلد في التار إذا مات» علق 
التوحية: ينص الفران الكريم والاحادية التبوية: الشتزيفة: يل هم في مشية 
الله إن شياء غفر لق وعها عنه تفضلت وان ثناء عدبة في النان بعذلهه ثم 
نحرجه من !الثان بركمته وشفاعة اننا فعين قوم اهل طاعته: 


:(7) سورة النساء آية 48. 


1 المراجع 
(3 الفراق القريم 

(2) التفسير الكبير للإقام الفخر الرازق: .دار الكنب الغلمية. 

(3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
الفاسة الزمكترى- :دار الفكر للطباعة. والتشر. 

41) فشر القران العظيم للامام اين كتدرهءوار افاة ]قتي العرية عدن 
١‏ 


٠ دي‎ 


)5 لكببير روخ 'المعانق للغلاعة الألوسنيء :دار إجباء الترانة العريي سروت» 
لبنان 


(6) . تفسير القاسمي للإمام جمال الدين القاسمي- إحياء دار الكتب 

)7( 5 ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق 1366 ه- 1976م. 

(8) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي- 
دار الغد العربي_ الطبعة الأولى 1409ه - 1989م. 

(9) تفسير القرآن الحكيم للشيخ رشيد رضا. 

(10) التاج الجامع للأصول في أحاد يت الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشيخ منصور ناصف الطبعة الثالثة 1381 ه- 1962م. 

(11) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري- المطبعة السلفية. 

(12) وه ديدم بشح 00 المطبعة المصرية. 

(14) الجامع الحدم وق سنن التومدف- مطبعة معاي البابي الحلبي 
الطبعة الأولى 060ه - /193م 

(15) مسند الإمام أحمد بن حنبل- المكتب الإسلامي في الطباعة والنشر. 
(16) ستن أبى داود الطبعة الأولى 1 ه- 02م مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. 

(17) تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي- طبعة دار العلم السورية. 
(18) لسان العرب لابن منظور- دار المعارف القاهرة. 

(19) المنجد في اللغة والأعلام- :دار المشرق بيروت. 

(20) النهاية لابن كثير الطبعة الأولى- دار الكتب الحديثة. 

(21) الدين الخالص السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري مكتبة دار 
العروبة القاهرة 

(22) الشرح الجديد لجوهرة التوحيد الشيخ محمد العدوى طبعة 1947م. 
(23) شرح التفتازاني على العقائد النسفية- دار إحياء الكتب العربية. 
(24) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار- مكتبة وهبة الطبعة 
الأولى. 

(23) تحفة المريد على جوهرة التوحيد الشيخ البيجوري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي 1358ه - 1939م. 

(26) المواقف في علم الكلام, الإيجي مكتبة المتنبي- القاهرة. 

(27) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ ابن تيميه مكتبة القاهرة 
الطبعة الثانية 1388ه - 1968م. 


(38)كثات التوعية: القية محمد بو قن الوهاي الفطيعة التلعية: 
(29) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم- مكتبة السلام العالمية. 
(30) الإيمان لابن تيمية- دار الطباعة المحمدية. 

(31) مقالات الإسلاميين الأشعري- مكتبة النهضة المصرية 1969م. 

(33) الإرشاد لإمام الحرمين الجويني- مكتبة الخانجي بمصر 1369ه - 
0م 

(33) الملل والتخل اللسهرنيقاتي نظيفة .مضظقن: الباين الخلتي 81387 
0م. 

(34) تنزيه القرآن من المطاعن للقاضي عبد الجبار. 

(33) أحكام عصاة المؤمنين. لابن نيمية - دار الكلمة الطيبة. 

(36) الشفاعة العظمى للإمام الفخر الرازي المكتبة الأزهرية للتراث1409 
ه- 1989م. 

(37) معالم أصول الدين للإمام الفخر الرازي- مكتبة الكليات الأزهرية. 
(38) الأربعين في أصول: الدين للإمام الفخر الزازق- مكتبة: الكليات 
الأزهرية 
(39) العقاتة الإسلامية: السيد تايف ذا الفكر بميروف الطبعة الثالتة 
3ه - 1982م 

(40) العقيدة النظامية للإمام الحرفين العويتي» مكقة الكليات الارهرية 
8م 

(41) أصول الدين للإمام عبد القاهر البغدادي- دار الآفاق الجديدة ببيروت 
الطبعة الأولى 1401ه- 1981م. 

(42) شرح الحاو في العقيدة السلفية- مكتبة المعارف بالرياض 1402 
ه- 00م 

كريسرلة لاد الات لسر 0 الام الثانية 1987م 

(44) شرح مطالع ا طان عن طوالع الأتوار الأضفهاني 1ه القكلىة 


(45) الإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني- مؤسسة الخانجي للطباعة 
والنشر الطبعة الثانية 1382ه - 1963. 


